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أنه حهاد لاسساسة] 


للامتاذ تود تمد شأكر 
سي 

يجبت” أعد" المجب حين قرأت” فى الأسابيع الاضية خبر 
وساطة سورية ولبنان وغيرهها من بلاد العرب والتى أرادوا مها 
اجتلاب” التفاثم بين بريطانيا ومصر والودان . وممتى ذلك "أن 
البلاد التى دفسها النيرة والصداقة والقّرّى إلى هذه الوساطة » 
تمن أو نظن أو تَؤْسّل أن تكون اافاوضة يبننا وبين بريطانيا 
خيراً من الارتفاع إلى ملس الأمن أو اللجمية الممومية لميثة 
الأم التحدة ؛ ليقضى ببننا فيا اختلقنا فيه ! 

والمجب من مدل هذا الفْمل وجوء” كثيرة . فن ذلك 
أننا ظللدا نفاوض هذه الدولة التغطرسة ستين طوالا منررن 
بالفاوشة » فا أجدت علينا إلا ألوانا من البلاء » وعلمتنا شروبا 
من كدب الألستة واحتيالحا وخداعها » وعمرقنا أن بريطانيا 
تراومم ما استطاعت للراوغة » وتتجكى ما أطاقت التجكى » 
ولا تكب تحن” من ذلك شيثا إلا الفرفة والتدابر والتنابذ 
والتشام » وى كلها من مبيدات الأم . نعم » وكانت الصيرة 
التى لا عبرة بمدها أن النوم الذى ظأوا أ كثر من خخسة 
وعشر بن عاماً يصون على أن لأفاوضة مى خير طريق, ق لاستنقاة 
حقوقنا من الأيدى الناسبة » ثم م القوم الذن 57 ا 


لا جدوى من القاؤشة ؛ ققطءوها وآثروا أن يرفموا الأمس إلى 
مح" يبنا د هذا قشلا +ز ن أن صري الرأى , 
د » وصر حم التجربة » وحن ججيماً بأن بريطانيا 
م ننتفد قعل من شىء فى هذا الشرق البتلى مها'ما استفادت من 
ميدأ القاوسة . فهو الذى أتاح لما فىممر مثلا أن تطق» جرة 
الشءب الصرئ التى ظأنت نتوج فيا بمد سنة 1918 » حتى 
مدق فبها قول التنى : 
37 ذاعسر من الذحكات ولكنه ضمك” كالب 

فن هذه الذحكات البكية » ماكان من تثرير المفاوضين 
الذرن جاءوا مماهدة ١55‏ ء والذين استطاعوا أن يسيّوا في 
آذان الشمب من الكلام الفائن حتى احتفل مها احتقلله الذ كور 
على أنها 8 مماهدة الشرف والاستقلال » ! ! ومن ذلك أن ترى 
شيا قد أوذى وامتهن وحقر على يد فئة من أطماة السكريين 
فإذا هو يحمل تمثل هذا العمب بد قليل على الأعناق 1 ونحن” 
لا نذاكر هذا رغبة فى ذكره » ولكن الذين توسسطوا ينبئى 
5 أن يعرفوا هذه الفظائع التى أورثتنا إياها مبادى' الفاوشة 
وما يتبكها . 

ومن أساس المحب أين؟ أن سورية ولبعان تمل حق المه » 
وتمل بالتجرية التي جربها مع الف تديين » أن المناوشة لا مجدى» 
وأنها لم تئل' حقّها إلا حين كانت يدا وإحدة تطالب بحقها 
النسوب »؛ فلم تقيل مماهدة ولاشروط] ولا وعوداً تمد بها 


هينه دولية 


0 سس ميس يوسو 


لق الرسالة 


فرنسا ء وأصر“ت على ذلك إصرار اكرام القادرين » فإذا 
قرنسا جلو يجيوشها ججيما عن كل بقعم .ن بقاعها» وكل مكتب 
من مكاتها . فالذين يعرفون هذا فى أنقيهم إذا مم أنوئا خلافه 
أو أرادو غيرحم على إتيان خلافه » إنما بزيدون المجب” عب 
ولاريب”. 

أما اليحب” الماجب فهو أن هذه الدول اانى يذات وساطها 
نسيت' موقف بريطانيا فى م#ألة السودان كل النسيان » وغفات 
عن الس الذى دفم سها إلى إيثار التشدّد على الاهلة » والسراحة 
على الواربة . وذلك أنها لاتريد أن تفص_لى السودان عن مصر 
أمكايدة لها أو انتقاما منها » بل لأنها لا تريد الجلاء عن مصى 
كل" الجلاء ؛ ومى تعل أن الودان هو مسر »؛ فَبتَاوها فيه هو 
بقاؤما فى معر سواه بسواء . ولكن بريطانيا لا ريد أن 
تفضح نفسها باللإصرار على البقاء فى أرض مسر » فاخترعت 
قصة الافاع عن مصير الودان واستقلاله أو مهيثته للحم الذانى" 
وأنه لا بد" لذلك من أن بق فيه حى بهيلأ ويستمد » وأن عنم 
معير الباغية من العدوان على السودان ! 1 وهذ! كله بد'ليس” 
بين » وكنا ترجو أن يعرف التوستّطون حقيقة هذه السألة 
على وجهبا فيَكصُوا عن الوساطة التى تمود بنا إلى المفاوشة ‏ 
أى إلى تعذيب الشمب المرى اوداق سنين أَخَر » وإلى 
بقَاء العالم كله جاملا بمدالة قئية مصر والودان على وجهها 
السحيح . 

وأما أيجب” المجب : فهو أنهم نسوا ما "تلاق فلسطين على 
يد البريطانيين اليوم ؛ من إرخائها اليل لنفالة اللورهاب البودى 
ومماوتها فى هجرة الهود بأساليها اللمداعة » وا<تالها فى ذلك 
الأعس ما لم تكن تحتمل” قليلا أو كثيراً من مثله حين ثارت 
العرب” على ظلبها وبدها وعدوانها عى وأشياعها من موود . وهمل 
تنى ١‏ من العرب ؛ لم وعدت بريطانيا فا الهود الذين 
شرب الله علهم الذلة والسكنة » يأن ينشئوا فى فلسطين وطنا 
توميكاء ثم معاوتهم لم فى ذلك :ثم إغضاءما عن جشع اليهود 
بعد ذلك وطلوم إنشاء « دولة مهودية 6 تقوم فى قلب الاوطان 
المربية التى حيط ها من كل ناحية ؟ 

إن الوساطة لا تكون حم إلا حين تترسكط بين شر فين 


كرعين يسنان تقدير الوساطة . فا النى وأنه س.ورية ولبنان 
وسواهما من الشرف والكرّم فى تارم بريطانيا فى بلاد المرب 
حتى تركب هذا مركب الوعن ؟ 
الحواب : لاثىء ؛ بل النقيض' هو السحيم . 
ينيف 
وأنآلا أ كتب هذا عتاباً ولاملامةً فنا لاأشك فى أنهم 
جميما إنما أرادوا المير » وظتّوا المير » وعملوا للخير » ولكن 


غير ذلك كان أولى وأدل" على فهم الحقائق . 


لقد وضعت الحرب” المالمية الأولى (914! - هاف ) 
فإذا اللشعوب العربية فرق مقطّمة بين الدولتين الباغيتين قرفا 
وبريطانيا » وكان رأى العرب مفرف] ضائماً فى فوضى الاشطراب 
الذى أعقب” الحرب ؛ ومع ذلك فقد قامت الثورات ىكل مكان 


. مطالية بالمقوق الواحة التى لا جدال فى وشوحيها » فانكرتها 


عليتا بريطانيا وقرنا » ولكتا مم ذلك نا وبقينا نثور فى 
كل مكان . 

ثم جاءتنا الحرب المالية الثانية » فإذا رأى المرب عتمم 
غير هفرق كا كآن” بعد الهحرب الماضية » وبدأنا نثور” اذا 
الثورات قد لخدت بمد قليل. ؛ وإذا حن” نوشاك” أن نتفرق 
بعد أجماع . ولعل” هذا دأى غيب" مع ما رى من قيام الجاممة 
المربية » ومن تهسريحها فى مناسبات كثيرة بأنها تؤيد مطالب 
مصر أو مطالب ميرها من الأسم المريية بالإجاع . بيد أن السبب 
الذى من أجِله أخثى تفرق الكلمة هو ما رأيت من أءثال هذه 
الوساطات التى ترد كلها إلى سبب واحد » هو أن الرأى 
المرىة اهران القكالا مراجة ستوعية »ول يد ابقنه 
خلة بي رانحقً فى كل قضية . وأظمّه لو فمل ذلك لنق 
من قلبه خاطر هذه الوساطات بين أقوام المرب » وبين الدول 
المتنطرسة التى لا أمانة لا » ولا هدق لما إلا استعباد هذا 
الشرق بأساليب 2 مطابقة لمقتفى الحال 6 . 

وإنه لأولى بنا جيما 2 تحن المرب ؛ أن نصارح المداء 
031 أمة سس أعم الطنيان الاستمارى » وأن تحذر كل" الحذر 
مزالق السياسة وأساليها الخدداعة » فإننا أنم مماهدة » وينبنى 
أن نظل مماهدة <تى تنال حقها فى كل مكان + من أقصى 


الرسالة ويف 


الشرق إلى أقمى الغرب . والجاهد 'مقاتل” ؛ لا صاحب سياسة 
بوموار بة ومداراة » فإن بر هذء الثلاثة على العموب الجاعدة 
| كبر من أن نتقل عنه أو تهاون فيه . 

وأنا أتسحّب* أحيانا : ناذا لا تتماون” الدول المربية جيء؟ 
والدول الشرقية الخاضمة للاستمار » هب هبّة رجل واحد » 
وتقاطم هذه الدول الباغية » وقول لا : إنى ان ار حتى 
أنال كل" حقوق كاملة غير منقوسة ! وهذا شى* ليس بترمب 
بمد قيام هيئة الأعم التحدة 5 التى يزعمون أن 0 ت للمحافظة 
على سلام العالم » والتى تنقض مبادئها كل حجة تقال" فى م-ألة 
غافة الُداوان على هذه الأم بمد خروج الجيوش الحتلة من 
أراشها » ولو فملنا ذلك ؛ وأبينا أن نت الم حتى نحل" هذه 
التضايا الكثيرة التى عقدتها بريطانيا وأشياعها مر الدول 
المتعمرة » لكان قربباً أن نتال كل ما ربد » ولكان ذلك 
مموان لالشعوب المربية والشزثية على التشّمور بقوانها وعزنها 
واجناع كلها 0 ولكان ذلك و اك لنا من أن نكون كا نحن 
الآن : خداع” 'براد بمصر » وخداع راد بالسودان » وخداع 
"راد بالغرب ء وحداع” راد بالمند وما جاورّها . 1 

إنه لبس ميباً . بل الالائل على صدقه وعلى سلاحه ما رأينا 
من نتائيمه بعد قيام الماممة المربية التى لا تزال فى أول نشأتها . 


فالجاممة الحربية على قلة وسائلها وفلة مجريها » ققد جملت المالم . 


النربى كله يتنه إلى أن ف الدنيا شيئاً من القوة لا 

الملاص منه سلاح” فاك ولا غطرسة حربية . فإذا اجتممت 
الكلمة ف الشرق كله » وهيلت الأمم الشرقية كلها مرة واحدة 
لاستيقظ المالم كله على دوت هذه الشحة الدوية ؛ واطالبت 
الأمم الثربية نفسها بدراسة هذه السائل المقلدة وقيمها على 
وجهبا السحيح : لاعلى الوجه الذى ظلت بريطانيا وسواها 
من حكومات الاستمار تعمل جهدها سنين مطاولة على تدليسه 
وبئّه فى حاقها وكتها وإذاءاتها . فلا سبيل إلى رد هذه 
الأ كاذيب بجلة واحدة إلا بأن نشمر العالم ججلة واحدة بما ريد » 
فيتنيله ويستمد اللمرفة ٠‏ فنتخد عندئذ كل وسيلة إلى إفهامه 
عدالة قضايانا ؛ وتكشى له عن الأ كاذيب التى أذيمت" عليه من 


3 


قبل" » ونفضح أساليب سياسة الاستمار فى تشويه اموب 
وقضايا الشعوب . 

هذا رأى” » وطريقة العمل له ميسرة ووانحة . وهو ثى 
كبير” » ولكن صاحب الق” الذى يسهول الإقدام على بيان 
<قه بالأساليب التى ينبغى اتخاذها وإن عظمت » لن يثال شيئاً 
إلا المجز “وراك الممجز بعد المجز » ثم شياع حتلّه إلى الأبد . 

ولقد بدأت ممر والسودان مخرج بعَمْيها عن محيط 
الفاوضة إلى الاحتكام إلى الدول المثلة فى هيثة الأسم التحدة » 
فينبغى على كل عربى وشرق أن يحرّضها على ركوب هذا 
الطريق وإن شق ملك » وينيخى على كل دولة عربية وشرقية 
أن تقف حافها وإذاعها دكا واحداً للجهاد فق «بيل مصر 
والسودان - أى فى سبيل فلسطين وليبية ومسا كش والهزائر 
وتونس والمند وما والآها » أى فى سبيل الاناع عن حتوق, 
ججيع الشعوب الى ذاقت ممارة الاستمار وتكاله أجيالا أو أعو 6 
والعاقبة للمجاهدين السابرين على 0 واء الجهاد ويأسائه . 


ور كر ساكر 


مطسقَة امسا له : 


تقلاهام قريباً 


الذوق الققفنى والطبع الأنق 
فى الطبع الؤريرءٌ م كاب : 


ليف ارس الة 


مصر العريسة 


للا ستاذ أحمد رصمزى بك 


كتي أبوحيان التوحيدى عن المرب بعدأن شملهم الدعوة 
والنبوة والشريمة فقال : ٠‏ قد رأيت كين محولك جيع محاسن 
الأم إلمم وكيف وقمت قضائل الأجيال علهم ) ان 
ظلبوها وكدحوا فى حيازتها أو تمبوا فى نيلها : 0 يكون 
كل ثىء تولاء الله بتوفيقه وساقه إلى أعله بتأبيدء 6 . ونلك 
حال مصر المربية من بوم أن دخلها عمرو بن الماص وميه 
منقذين وعلّسين ء يحملدن أعلام الحرية لا فاحين وغزاة . 
فهذء البقمة من الأرض التى خاطب أهلها عمرو من مسجده 
العتيق بالقفسطاط فقال لحم : «اعذرا أنيم فى رياط إلى نوم 
القيامة لكثرة الأعداء حولم » نتجه قاومهم إإيكم ؛ وتنهوق 
إلى: ارم مدن الرررع والال والمير الواسع والبركة النامية 6 
قد خط الله لما فى سحل قدره وإرادنه أن تكون من البدأ قاب 
المروية » فهيأ لما أن تجتمع عحاسن الأمم إلها وفضائل الأجيال 
علها » ومهد لا رحالا أنوا إلى الوادى تخدمته » بمبقر ينهم 
وسيوفهم » وكان أن صعد أهل يمصى طول القرون الاضية وثم فى 
رياط دانم » يخدمون الإسلام والمروية يعلمهم وفكرثم » 
ويذودون عن الإسلام ونفوذ الاين بأعانهم وسيوفهم ام قم 
دولة آل طولون ا تعهدت به للدولة العباسية من حماية الشام 
وأهله والمواصم والثور فى طرسوس وما و لما ؟ الميدرك الرض 
الأمير أعد بن طولون فى أنطاكية وهو عائد من جهاده سد 
الووم فى آسيا السئرى لوت عصر ؟ 

تلاك سنة الله الى اختطها لأهل مسر ف الأعمر الخالية ؛ 
فكتهب علوم القتال والجهاد والشهاد: وعمّلها لم أمانة لهند 
دصر وساي وملوكها » فا وهنت أعناقهم نجلا وما 
ساروا .ما لأان سنة والنصر بواتهم ؛ والشهادة تلاحقهم 2 
وكتبوا بدمالهم مفحات من 9 الأالا ». يمرفها كل من 
اطلم على ناورعض مسر العربية الإلامية وشو كلها أيام استقلالها 
وعظمتم! م اعترف مها كتاب ب القرب الذين كشفوا بأيحائهم 
عن ممارك الحروب السليبية » و إن ٠د‏ كثير مهم أن ار 
الحقائق وتبمهم فريق منا يحاول التقليد ليخ من أثر مسر 


وحهادها فى ناريخ الإسلام والمروبة . 

إننا فى حاجة داتما إلى من يذاكرنا بمواقف مصر وجهاد 
أهلها السابق ؛ لأن هذا التارعم الذى تنطق صفحاته يأيام النمر 
التلاحقة التتابمة عنصر هام من عناصر التكوين الروحى والمقلى 
للأمة المرية . وه-ذا الإيحاء الداتم التواصل الستمد من 
تاريخنا الإسلاى والعربى هو مصصدر روعى لقوة الأمة وعيقريها 
واستمدادها للتصادم ومقارعة الأحدات . 

وأعوذ هذه الناسبة إلى كلة نشرتها9؟ عرى الفكرة 
العربية وحاجنها إلى هود عدد كبير من الفكرين والباحئين 
ونظرت إلما كجزء مكل للتكوين الروحى والمقلى للأمة 
المرية ٠‏ بل ذعيت فى إعانى مها إلى تقرير مبدأ يتلخص فى أن 
الكثير من مشاكطلنا الخلقية والقومية . والتى تبدو لنا صمبة 
الحل ؛ سيسهل علينا مواجهتها على شوء الأسى الاجناعية التى 
لا تعتمد على المقل وحده بل تك القألوب واأشاعي : وليس 
أعظر من الإبحاء الداتم عمد من التار ييخ الحى لتلقين الجاءات 
وإشمارها بإلدور الذى امبته فى الاغى وبيثتها لمواجهة التقبل 
ومصاعية . 

وتحن الآن فى مسر أام حركة قومية حدث المالم عا » 
ووقنت البلاد إزاءها وقفة من تلك الوقفات التارمخية الخاللة » 
إذ أجءت الأمة ممثلة فى 1< زامها ورجالحا وسانها فى الطالية بمق 
ثابت لها » وهذا عمل عظم رائع. علا" النفس تفاؤلا ويكاد 
يشهرنا يأن الأيام القبلة ستكون حبا أسمد لنا من اليالى القاعة 
السواد الى مضت . وإنا لنحس بأن هذه الافية وليدة الوعى 
القائم والرغية المنبمئة عن إرادة شاملة للتحرر » بل فنها ما يقنم 
بأن هذه الإرادة ترى إلى أبمد من ذلك كله : ترى إلى إثيات 
كفاية هذه الأنة ومقدرتها على التقدم وإلى نأ كيد شخصيها 
وتحررها من الصلات الفامة لي تمتمد فى حل مشا كلها التادمة 
على القوة الكامتة يها وحدها . هدء التنا أليوم فى موقننا 
إزاء الأحداث التادمة » ولأن شخلتنا قشية اليلاد ععاكلها 
الداخلية والحارجية ومصاعم! ؛ فنحن فى حاجة ماسة إلى تمهد 
عذه اليقظة » بممل دانم من رجال الفكر » لكي تقوم عذه 
البنة طل أساس عتل دالم » ولك تبرز القم الروحية لهذا 
الوتى » حتى تثمر الدواقع القومية كل طبقات الأمة . فيكتي 


لبشتنا الاوام والاستمرار 0 وحمل لايم الألود الى يلازم 


)١(‏ « الرسالة » علد 505 ىق 54 يبر سنة 5غو5 


الزرسالة نيف 


المركات القومية الكبرى . 

وهذا ما يدعونا إلى تقربر بعض البادى' العامة الى تملح 
لأن يؤمن ها كل منا . فالبدأ الأسامى الذى تقوم به علاقات 
هذا الوطن بالمالم : بتلخص ف أن الأمة الصرية فى نضَالا 
وكذاحها لاتشمرئراً لأحد من النا سأولإحدى الدول الأخرى» 
وإما تطلب معاملة الند للند » أى لا تسمح لأى دولة أن تعاملها 
معاملة أقل من العاملة المتادة التى توجد بين دولة أوروبية ودولة 
أوروبية أخرى » أى العاملة الدنية التى تغرض أوروبا قياموا مم 
أى جوع راق متطور . وممنى ذلك أن هذه اليلاد كأملة السيادة 
فعى ليست مستممرة » وعلى من يعيش فها أن تشع لأنظمتها 
وقوانيمها وما كيا وتشريمها وبرعى قواعد الذيافة ويمود نفسه 
على احترام الأمة المصرية وتاريخها وتقاليدها ‏ 

وتستئد هذه القاعدة لنيام صلات مع المالم التمدين » على 
مبدأ شامل عام : هو أن الأمة الصربة تسكن هذه الأرض المعلومة 
بحدودها » وأن لما على أرض الوطن الحق الطبيى التاريخى 
اثثابت ؛ ومامن شك فى أن هذء الأمة ممثلة فى أفرادها وجاعاتها 
وهيثانها » تريد أن نحيا وهي متمتمة بكل حريانها التى تكقاوا 
حقوق الإنسان » وأن نتمسك بكامل شخميها وممزاتها . 
وممنى ذلك أنها لن تننازل عن ثىء من حريانها ومميزانمها لآن 
كل هذا وديمة بأيدى الحيل الحالى سيلءها كاملة وبأمانة إلى 
الأجيال التادمة وهى لا تقبل التقريط أو التساهل »لأن الأمة 
النى تفقد هذه الأشياء تصبح فى التواحى التى مقت لديها » 
فريسة سهلة لما يحيط بها من تأثير الأسم الأخرى . 

وأعظلم مظاهس الشخصية للاأم عى اللثة : ولمتنا المربية 
مى من أعظلم إنات الأرض بل مى أقوى الانات السناءية التى 
شقت يحيوية أهلها طريقها فى التاريخم » وعثلت فها عبقرية 
الأمم المربية وتفوق الفكر السااى وقدرته على الخلود ومواجهة 
أحداث الزمن وتكباته ؛ ولحا ميزة انفردت مما عن سائر الانات 
السامية ومى أن غيرها ننى وانفرض ويقيت لنتنا خلال القرون 
وعى حافظلة على فوة التمبير والقدرة على التطور والاإبداع . 

وف العام الحديث ثقافات متمددة أو عى بعدد الأمم الحية 
وللمصر اتجاهات » ولكن لنا ثقافة تريد أن نكون حية وهى 
ثقافتنا المربية وليدة كفاحنا وجهادنا . لا ننوى أن تطانئى عللها 
ثقافة أخرى من لاتينية أو اتحلوسكسونية أو سوقييتية .بما علا 
كب أهلها فى مشياد الحضارة » لأن ثقانتنا جزء ثابت مكون 


للشخصية الصرية لا يمكن أن نتنازل عنه أو نقصر فى حقه بل 
يحب أن ببرز فى كل ركن وناحية من واحى نشاطنا . وهمن 
نطمع أن تأخذ يما فى الكون من أشياء نافسة وأفكار مبدعة » 
وريد أن نساهم بقسط فى تطور الفكر وإبداعه » فذلك حق 
لنا وضرورة لازمة » ونطمم فبا يطمم فيه غيرنا وهو استكال 
النقص قينا لإورراز عناصر الحياة وتدفقها فى ثقافتنا ولملها حقيقة 
عالية تفتى فقط حين يفى العالم بأ كله . 

وحن عرف ما فى قوانين الطبيمة من تفاوت وتفرقة » 
وما تمليه قواعد الطاقة ونظم الحياة الحديثة وما فى العالم من قدرة 
وقوى محركة » ونعرف مواطن النقص لدينا وأماكن الشمف 
عندنا » ولكننا سنكيل الممركة م دخلها الآياء والأجداد من 
قبل » سنتقدم بثير هوادة » لا تفدم اليائس بل تقدم الوائق من 
نفسه , وف لانقف بمد اليوم لأن الجود راجع » وستبرز فينا 
القوى الكامنة والستمدة من عناصر الفتوحات الكبرى بشكل 
ير المال.ولايئر نكما رونءنتطاحن وتتاحر واختلاف وتنابدذ» 
إن ما بيدو مستحيلا أو.بميدا لاوصول إليه سيتحقق ؛ وسنزى 
الأحزاب مدارس لإخراج الرجال وندريب القادة » ستمل 
النهضة قوانينها الثابتة المتمدة من روح الياة والتاريخ ‏ وتأخذ 
سيرها الطبيى يمد التحرر » وتجمل من الأتباع والأعوان أنصاراً 
للفكرة الكبرى يثبتون على مبادئهم » ويفرضون على القادة 
القمك يبراحهم السياسية قلا خصومة شخصية ولا كراهية 
علها الحقد » ستكون الملحة العامة قبل الصلحة الخاسة » 
ومصلحة الجاعة مقدمة على «صلحة الفرده ٠‏ وستصل بالملم 
والتدريب والنظام إلى خلان طبقة من الرجال. : لا مخشون ق 
الحق لومة لانم » أشداء على أنفسهم ؛ فهم السير والتؤدة والإإقدام 
والسرعة ؛ لدمهم البصيرة النافدة والمتاد والحرأة » أرى ف أعيتهم 
الثبات على الرأى 0 وندس فى مشيهم قوة الإرادة والسرور ف 
ملاحقة الاخطار والصءب من الآمور » يجمع بيهم طالفة من 
المواطف النبية أعيا حمهم لبلادهم وشمورثم بسرورة التفاءم 
والتماونلترقية هذا الوطن :سترى الشانمى فى رجل الاين » وابن 
بكر فى القساء » وابن <إدون ف المالماء ؛ وسلاح الدن وبيبرس 
فى القواد والزعماء وسنقول ومئذ ما قالهتوسيد ين 7 كمالك أاط] 

إن قوة الدينة فى رحالما لا فى قلاعها ولا فى أسطوطها » . 


مر رصرى 


)١(‏ من مؤرشى الأغريق عاش ين 471 لل 951 قل 0م 


دف ازسالة 


للتاررمج 3 
الامسستاذ على الطتطاوى 


ع ها 
[ امل ذكرى هذا الوم تيز بشناد , دار الأعزة 
الصيد » فيكون فيها هر وقضيتها بوم شله ٠.0‏ ] 


طلمت جريدة ( البلاد ) على أهل بثداد » صباح اليوم الأخير 
من آذار ( مارس ) 1985 ؛ وى صدرها مقالة ( لكاتب شاى 
استحى أن أسيه ) ؛ ليمت كالقالات » جملا ترصف ؛ وكات 
تؤلف » ولكما قاب يتفطر » وديناميت بنجر » عنوانها : 
« ياغازى . باغازى . باغازى 6 .وفها 3 

« اغازى ؛ تدعوك الأياى الشاكلات » باغازى يناديك 
اليتاى الظالومون » ياغازى يستنصرك الضءاف المرل » والمجااز 
اكع » والأظفال الرمسّع . بإاغازى هعف ياسمك الشباب الذى 
بواجه سمه الستحات »؛ ويمدره الديانات ,» ويحارب الدولة 
الطائمية النائعة , لا سلاح له إلا إعاله » وأمله بالله » ثم بالعرب » 
وبك يا مليك العرب » ياغازى ! 

ياغازى : دعوة غريق ينادى منقذه القوئ ! 

باغازى : هتاف ريض يدعو طبيبه الأمى إِ 

باغازى : إهابةً مشرف على اليأس باليد الأدول ! 

اغازى : صرحة الدمء واللئة » والدين » والجد » والجوار . 

ياغازى : المداد ! المدد ! 

ياغازى | 

لقد نادت اعسأة واحدة ؛ فى سااف الدهى : 9 واممتسماء 6 
نامتز” لمأ هذا المرش : عررشك . وماج لما هذا الشمب : شمبك 
وخرجت الجيوش : جيوش بتداد » فلم ترجع إلاوق ركاها الجد 
والنصر . فن غيرك ؛ وغمير المراق لهذه الأمة النى حلت البلاء » 
ورأتالشدائد » وشاهدت ألوان اللوت ؛ وخانها الحليف » ونتقض 
عهده لما القوى" » وجرد دباياته الشخمة ؛ ومدافه وعتاده » 
ليحارب بها النساء والأطفال والشيوخ ؟ من غيرك وغير المراق 


ذه الأمة التى تنادى اليوم : < واعيافاء 6 . 8 واغازياء © ! 

فق ب! أمها (المتمم) ٠‏ لها على ( الميولالبلق ) فان كتاب 
التارخ أعدّوا صفهم » وأمسكوا بأفلامهم ليكتوا اافخرة 
مسة ثانية لأمراق » وللك المراق 1 

إن الأمة التى أحبككت فيسلا » وأحمما فيسل تناديك اليوم 
نوم المطب ابن فيصل | 

إن الغمي الى ايع فيصلا » هو على بيمءته لك » فيل 
تضيع شعبك يا أن فيصل ؟ 

إن القمر الذى كان يسكنه أبوك ملكا » والذى كنت 
تلهو فى حدائقه لفلا » هو اليوم مقر عدو العرب »؛ منه يصدر 
الس بتقتيل رجالمم وقسائهم وأطفاحم » يسكنه اليوم العدو الذى 
بنى على فيصل » وسرق منه عرشه . فَأيقد تراث فيصل » من 
عدو قيصل » وعدا أنت إلى قمر فيصل » يبن فيسل ! 

ياغازى ؟ 

الشياب الذن سقطوا ل شو أرع دمشق شهداة البئى » 
مانوا وثم مبتذون باحك ياغازى . المحائر تلقين أبناءهن الصسرعين 
على أرض الوطن » وهن تفن باحك يا فازى . 

ياغازى »كم من عافل وطفلة ٠‏ عدا علهم الظالون » فتلفتوا 
حولم يفتَسُونءن التقذ الذى حفظوا أسمه » ورفموا رؤوسا يسيل 
من جراحها الدم » وأشاروا إلى الشرق بأصايمهم الصثيرة الخضبة 
بالنجيم الاعر » ورددوا امك : يا غازى ! 

ياغازى 1 بك علةوا الآمال » ومنك يتتظارون المون » أتتدع 
هذا الشمب بين برائن الو<وش يعبئون بكرامته وأعاده وحياته 
وكرامته كرامة العرب » وأحادء أعادمم » وحيانه حياتهم ؟ 

أتتركهم يوتون » وبقداد تستروح رائحة الربيع النطر» 
وتستمع إلى جرس النشيد الحلو » وتنام على فراش التمم ؟ 

بامليكى ا 

هذا بوم من أيام التارخ له ما بمده » فلا يقولن” التاريم : 
0 باليهم نصروا الشام فى وقت محنته | با ليهم ل يدعوه رهن 
الحديد والنار 6 1 

الشام فى كرب شديد :.- الشام فى ضيق ! 

نقد ضمي لما يمانى الغام قبر ممد ,يا سليل جمد ! 


ازسالة يففا 


لقد اهز" الحطم وزمزم » ومادت جبال مكة » يا حفيد 
شريف مكة ! 
يامليك المرب : العام يدعوك . الشام يستجير بك . الشام 
سبتف باسمك : « باغازى . باغازى . ياغازى 51 . 
+ + +4 
تآلفالة فىأشهر جرائد بنداد » فألهبت شبامها » وشباب 
0-07 نت أعصابهم من ثور ومن نار » وخلقت أيديوم من 
الندى ومن الحديد ؛ وملثت قلومهم و وسماحة » وأئرعت 
شجاعة وكرماً 8 
فإذا اربوا أذلوا عزيزً وإذا سالموا اءعزوا ذليلا 
وإذا'عز مشر زال نوما منع السيف عَزْثم أن زولا 
وشياب بنداد » جند المروية حيمّا كان للمروبة أرض » 
وجماة الى » وأسد الغاب . إن أطلقت رصامة فى الشام » أو فى 
مصر ء أحسوا أزيزها . وإن أشملك فبها نار وجدوا! حراها 
وإن سقط تهيد كان عندهم مأتمه » وإن أصيب جرم كان ى 
ساوعهم أله . وشباب بتداد إن غشبوا الإعسار الجارف » 
والبحر الطاغى » والصواءق النقسة » وااوت . هل من الموت 
مهرب ؟ وشباب يقداد إن رضوا النمم الغ ؛ والربيع 
الطلق ؛ والسلسييل المذب » والياة . هلل فى الوجود أحلى 
من الهياة ؟ 
وعل شباب بنداد » أن ديار العام فى خطر » وأن (حلناءها) 
قد نقضوا عهدثم لما » وعادوا يا كانوا أعداءها ؛ فأسروا كرامها 
وسودوا لثامها » وجرعوها من ( مدنيهم :.- ) الساب والحنظل 
السموم » وأن شمب الثام قد لبى لأمة الجهاد » وتزل إلى 
التوارع يجالد البارود بالححارة » وبرد اللبالات بالحتاجر » حتى 
سقطت الدور على أهلها فندت لم مقابر » وامتلاات' بالأبرياء 
السجون » واشتد المطب وعظٍ البلاء » وقل النامر » وانقطع 
الدد .. 
-:: واشتملتالجاسة فى سدورشباب بنداد ناراً » ومشت هذه 
النار فى قلوب الشعب » فلم تمض ساعات حتى صار حديث الشام 
حديث ألناس فى كل مكان » فى التهوات » والطرقات » والنازل 
والدارس » ول يمد الطلاب يصئون إن درس »ء أو يستممون 
إلى مدرس ء أيشتنلون القاسلة بين الفرزدق و<رير ؛ وبحساب 


يمد القمر ومساحة سيبريا » والشام غارقة فى دماء بنها » طايقة 
برأحة البارود » رازحة تحت أثقال لمدافم » تعاؤها تمال الفرئسيين 
والستغال ؟ ..٠‏ أيطاب الشكرلانة من لا يد الرميف ؟ أيترأ 
الأشمار من تأ كل يبته من <وله النار ؟ إنهم بريدون أن يطيروا 
إلى الشام ؛ ليطبقوا فى ساحاتها ما تملاوه فى دروس الفتوة من 
فدون القتال . 

وفوج' الناس فى الساء + بإذاعة هذء القالة من محطة النك 
الخاصة » فى قصر الزهور » فلما انتعى ألذيم من تلاونها »كانت 
مقاجأة للناس أشد وأعد » حين “موا دوت الك غازى الذى 
يعرفونه » يول : 

« لبيك . لبيك يا سووية !6 . 

فكانت هده الكلمة سحراً انا جم ل كل منزل فى بقداد 
نكنة » وكل قهوة ممسكراً » وكل رجل جنديا شاك اللام » 
بنتظار الأعى بالمجوم على الجن والإنس والعقاريت لاسهاب شيئا » 
ولا يخشى أحداً » مادامت الحرب حرياً مقدسة لنصرة العام » 
والقائد اليك الشاب الحبيب 

وكانت حال لا توسصف » ولا نصوار ولا تمحو الأيام أرها . 

1 + + 

ودعا ناظر الثانوية اأركرية فى صبيحة المد نفراً من المدرسين 
المراقيين والشاميين منهمكاتب القال» وأقهمهم سراً » (ولا ضير 
اليوم فى إذاعة هذا السر ) أن الحكومة ( حكومة السيد نورى 
انسعيد ) ترغب فى مظاهسة احتجاجية على فرنسا » وأنه ترك لنا 
أعى تنظيمها » فكان ذلك أحب إلينا من خزائن امال نمطاعاء 
وأعمى الرائب تمنحها » وخر جنا فأخدنا فى عملنا . 

وكان فى بغداد وضواحها عشر ثانويات ؛ فاقتسمنا ثانوياتها 
المشر . ينفرد كل منا بإغداد طلاب مدرسته للنظاهرة » وفتتا 
فى هذا الإعداد » واستبقئا قيه ؛وكتت امرأ أ كتب ولكتى 
لا أحمن ينا واحداً من الشمر ؛ ببحثت "حملن ينظلم لمرستنا 
نشيداً لهذا اليوم فل أجد » فتظمت أنا أنشودة مبلهلة اانسج » 
شميفة التأليف » لكلها خارجة من القلب وتقم فى القلوب , ثم 
وضمت لما أنا ١‏ لحن] لفقته من ألمان الأناشيد التى كنت 
حذظها قديعا ونس.ها الناس » وعمدت إلى لوحات صتءتاها من 
الاش ».- فسكتبت علها كلات تمبر فن اللقيقة التى امتلا'ت ها 


ليف الزسالة 


نفوس البتداديين مثل : 

« الله جمل المرب أمة واحدة فلن تفرقهم يد تخلوق » 

تحن جند الوحدة العربية » إننا ستكتها بالدم 6 

« من تمدى على دمشق فمد اعتدى على بنداد 6 

« لبيك لبيك يا سور » إننا نون © 

2 يا سورية » لئ تضاى وشباب المراق فى الو<دود 6 

وسهرت مع الطلاب فى كتايتها وتلوينها » وأنا الذى 
لم يمسك من قبل ( ريثة ) قط . 

ناك 

ول أنم تنك الليلة بل كنت أنتقل من مكان إلى مكان » 
حتى إذا أصبحنا بكرت إلى ساحة الاجتاع ؛ ومى الباحة 
الفيحاء بين دار الكتب والتوسطة الغربية ودار العامين المليا 
فوجدنها تمج بالطلاب من كل مدرسة » وكلهم بلباس الفتوة 
لا بمتاز طالب مهم من طالب » فسكيف أجع طلاب مدرستى 
وأسنهم ؟ 

وطفةت أمرخخ ولا سامع ولا يجيب ومن يسمع النداء 
فى هذا ال حشر الذى جع فيه عشرة ]لاف طالب متحمس كلهم 
يسح ويتكلم ؟ ثم الحم الله فكرة فدعوت عريفاً من عرفاء 
الطلبة ؛ مسّزنه من شرائط الغضة على ذراعه » فانتصب أماى » 
وحيًا ووقف وقفة عسكرية يننظر متى الأمل . فقلت له : صف 
هؤلاء الطلاب . فأعاد التحية وال : عاضر . وانمرف » 
وأنا أتحب منه كيف يقول : « حامر » » وقد تحت من قبله عن 
ذلك ويمحز عشرة من أمثالى ! وإذا به يدءو طالباً ممه بوق » 
فينقخ به » فتقع المجزة ؛ ويم" السمت ٠‏ كأن التوكل قد طلع 
بضوء وجهه ١ ١ ٠‏ 

ل الم ل .00 قاجك ثلك الدحىواحاب ذاك اللشثير 

ثم ينفخ فيه أخرى : فإذا هذه الخلائق كلها » تغدو سفاً 
لويلا صامتاً صرتبا. وقدمنى إخواننا فقلت فيهم خطبة . ومشيناء 
حتى ذا يلفنا أوائل ميدان باب المقلم ؛ قابلتتا مواكي الشمي 
الحائلة آنية من حى القسّل وتنك الأرحاء » فتداتى الجبلان » 
والئج البحران ؛ تماد بحرا واحداً » تلتط. أمواجه ء وتملوأئياجه؛ 
بحراً من الناس ملا" بإب المفلم وأفواء الشواررع الفضية إليه » 
والأرض البراح من هنا ومن هتالك . وقام الخطباء فى كل مكان 
قل ببق فى اللنة كلة تمجيد إلا قيلت للثام ؛ ولا لفظة ممثير 


إلا سيقت لفرنسا » ولا جلة تعبر عن القوة والإإعان والاستعداد 
إلا ألقيت على الناس » ولاثىء سهز القلب ويحرك المزائم إلا كان 
ْم مشى هذا البحر . وإلى أبن تمثى البحار ؟ والشوارع قد 
سدت بالناس» والناس عل الأرصةة وف الشبابيك وعلى الأسطحة. 
وى كل مكان هتاف ونداء » فالطلاب ينشدون »ء والمامة يحدون 
والنساء ردن 2 والشكبير والمليل ؛ والوا كب تمتد » والخلائق 
تتوافد ؛ حتى حلت يندادكاها فى شارع الرشيد من بإب المظم 
إلى ألباب الشرق » وكان نوم ما رأيت له مثيلا قط . 
لنتاندينا 

إننا ل مخض ف ذلك اليوم ملحمة » ولا شهدنا مممعة » 
ولا أرقنا لمدئ دما » ولم جاوز فيه الكلام » ولكنه كلام جمل 
كل فتى من عؤلاء الفتيان بطلا » ورك فى ننسه ذخيرة تمداء 
بالقوة دهراً » وصبء فى نفسه من المزة ما جمل نفسه أممى من 
النجم »وأ كبر من الانيا . كلام ولكنه كان أساساً من الصخر 
الرامى فى صرح الوحدة المربية غدا والإسلامية بعد غد . كلام 


ولكنه أرهب العدو وخلع قليه » ورده عن قصده » ودقم من 


عدوابه . كلام ولكن عثله ححا الأم ؛ وتببى الهئات » 
وتكتب توارع الجد .كلام » وإن من السكلام افسمالا من أعظم 
الفدمال ؛ وقوة من أمغى القوى ؛ ويمداً من أسمى الأمحاد . 
لانن 

إنت الغام يذ كر لك يا بنداد فى عرس الاستقلال » 
ما أسديت إإيه فى بؤس الاحتلال , فهلا امنذت عتد ممر 
يدا مثلها تذكرها لك ين الدعن ؟ 

إن نر » يا بنداد » أختنا الكيرى فى المروية » وقضية 
ممر قينا © ووادق مر وَأذينا » زعدو ممر عدرتا؛ وإنناً 
إن مخذل' ممر مخذل" بلادناء وإلا نكن" ممها من" أمتنا - 

ب بغداد » ياذات المجد » بامثوى البطولة » ياعرين الآساد ؛ 
إن مصر قد عدا علها المادون » وكشر لما عن أنياب الذئب » 
من كان يجيها أيام الحرب فى فروة الجل » سائلا يطلب سنها 
المون وألال . إنه بريد الآن أن يقرق بين أسودما وأعرها» 
وأعلاهاوأدناها ويسرق منها نف وادمها » أفتنامين يا بنداد فى 
أسرار الأمان » وممر فى الشواررع تمار ع الذئاب؟ 

ب بقداد ! اليوم بومك ء يا بئداد !! 


١‏ الفاهية ) على اللنطاريى 


ازسالة خف 


ا فر > 215 
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منذ أن غردت أم كلثوم تلك القسيدة الفذة ( سلوا قلى 
غداة سلا وتال) لأول مية وأنا أشمر أن الفل بريد أن يسجل 
شيا لا بدمن تسحيله إزاء ما نحلى فى هذه الأغنية من البيان 
الرفيع والوشورع الكريم والتلحين الشرق الخالص ‏ 
مير أن الأنام قد ذهب مطلها بإلقل مذاهب النسيان واللإبطاء » 
ولكن ما تتأذى به الآذان كل بوم من الأمانى النافهة امسمومة 
يلح عل" يذكرى هذه الأغتية والتنويه مهاء وافت أنظار وذارة 
الشئون وعطة الأذاعة بما بجي قوله تمليقا على هذا الحادث 
الأول من نوعه فى أتانى أم كلثوم » بل ربما فى أغاتى هذا الجيل 
الذى احتملت أعصابه من سموم الأغانى التافهة السمومة الساقطة 
ماسم التابع وأسقط الحم وأفسد الذوق وأطفاأ الأشواق الرفيعة 
التى تضطرم فى الأفئدة حين مهب علها الأصداء والمتافات وأنسام 
الشجو من حنجرة تغرد على طبيسها السليمة القوية » أو وير 
يرتعش فى يد ينعمب إليها الم الذائي الحادر فى أعصاب المازف 
الترجم عن تلك المفايا والأسرار والكلات الكونة فى الكون 
ولا يمخرج خبأها ويكششف مرا إلا أنامل عازف يعرف كيف 
يمخئق الور الدقيق فيخر ج حنينه » أو قم ساحر ينقخ فى الناى 
فيخرج أنينه ء أو لامس ماهس يامس الطبل أو الدف فهيج 
شجونه؛ وبرسلها فى دييب ودوى رهيب إلى الأسماع والأوسال 
فيدخل علها من هواتف ماوراء الادة والكثاقة والجود مايدخل ! 
ولقد هب" على قلوب سامعى هذه الأغنية من أم كلثوم 
نسيات رفيمة من الطرب الحق الذى يثير أعم ما في النفس 
الإنسانية من أحاسيس الحب والجمال والقوة والدين والوطنية 
والبر والتبتل والألم اللذيذ الوديم والرحمة القلقة اللهوفة » والثورة 
المازمة الوائقة . ما أجرىفبها طهارة وتقاء يطردان الدم الأسود 
السموم : ويجريان بدله ادم النتى الطهر للنقوس من عوامل الضيف 


والفسولة والتخدبر والحب الوضيع . 

ولقد تقبل الجهور المسرى هذه الأغنية بكل <واسه 
الوسيقية والمنوية فى الحب والدين والوطنية بما يدجم على أن 
تتحه الأغانى إلى خدمة الأهداف القومية والأحاد الرقيمة خدمة 
لا تتأنى إلاعن طرين الأناشيد السائرة على الاجر الساحرة 
التى لما من السلطان على نفوس جاهير الرجال والنساء والأطفال 
ما ليس لقواد الاجماع والسياسة والاين ؛ وخامة فى هذا الدمسر 
الذى تلاحق فيه الإذاعة الفرد فى كل مكان وتتحم عليه حتى 
ادع نومه . 

وقدعا كانت « الأصوات 4 التى يقتمها المئون العرب 
للخلناء والسلاطين والجاهير من متت الشمر الرفيع » وكان 
الغناء مها من أسباب رواج الأدب الكرم . 

وكان للبيت الواحد أو للا بيات النى يتننى مها التأثير اللازم 
لمانها والنتاتم الحتمية لدى سامعيها » حتى إن غتاء أحد التنين 
ببيتين فى محلمس الرشيد :كان الحافز الثير والتقطة الطفئة التى 
طفحت ها كأس الرشيد فأنزل تكبته بالبرامكة . 

ولو عات أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرها يمدى. سلطانهم 
على تربية الناشئين لماقوا الله فى تلك اانفوس النشة التى تلاحقها 
أغانهم من الهد . 

ناليانيا 

وف الوسيق تستمرض قلوب الأم » وقد استطاعت كل 
أمة أن تلقط توقيعات من طبيعة بيثها التى تعيش فها تطرب 
لما وترقص بها فى ساعات الطفور والرح والميام فى عام الرؤى 
والأحلام » وتمرض فها أثانين حياتها وأصداء الحواتف الطبيمية 
فى آذاتها وصور الدنيا الياطتة كأ تراها فى مآ نها الحفية . 

تالقلب المربى أو التكسيى أو المدى أو الألانى أو الزيجى 
أو غيرها يمكنك أن تبرف خلاسة أبجاهانه فى الحياة حين تسمع 
ألحانه وأشواقه قبا . 

وبودى أن يجتمع جوق الى عظم من فتانين عاليين ليضم 
ألحانا آخنة من ججيع الأسداء والحواتف لتوجيه قلوب البشر 
ليدركوا السر الواحد الذى فى قلومهم جيماً بدون ألفاظ . 


لكف 


ازسالة 


وبودى كذلك أن أجم الوجوه الإنسانية الكرعة من 
الأجناس الختافة وتؤلف منها ( همون ) وتناسقا بصرياً 
برى عشاق التحف والطرف ماق المقد البشرى المنظاوم من 
جال وترام ٠‏ 

وبودى كذلك أن أقم ممرضا الطذولة الإنانية البريئة 
الموحدة اللغة والإشارة والإدراك قبل أن تأخذها سيل أممها 
التفرقة فتجملها أبإديد متنا كرة كأنها قصائل أجناس متعادية 

وبودى كذلك أن أقم ممرسا للقمم الإنسانية المالية العاملة 
الجاهدة القريبة من عرش الله بالتسك والفكر والمم والممل » 
حتى براها الفاجرون القاعدون فى السفح --- بودى كل أولئك ! 
ولكن ما مبلغ جهدى غير الآمال والأحلام السميدة ٠:‏ 

لبانننا 


وف لأتسامل : من أبن أنى الإنسان .هذه الأننام المالية *. 


المقدة التى يمخرجها من الزامير والسنوج والأوتار ؟ إن كل 
أصو أت الطبيمة ساذجة محدودة القاطم ليس فها إلا توقيع بسيط؛ 
نكيف أنى الإنسان هذه -الألان التى هيج أعسابه وتثير 
أشواقه نحو الجال والمياة وتأخذ بأنفاسه وحواسه نحو الجهول ؟ 
وناذا تثير الالحان المظيمة قوة الإعان وانفساح مدى الحياة فى 
أعماق القاوب ؟ أيكون ذلك ناشت من :أن روح هذا الإنسان 
ذات ذخيرة كامنة من أيام حياة فى عالم ذى طرب داتم » فلا 
أخرج منه وأنسى ما فيه صار يبحث فى ذهول ولمنة إلى إيجاد 
أصداء وسور مها فى هذه الدار الفانية ؟ لجمل ينبس فى ذبذيات 
الأوتار والصنوج عن ذاث النثم الذىكان يممر جو الجنة ويختلط 
بأتفاس وياحها ووب على النفس مم هبوب تسمانها وخفوق 
خافتاها 1 

إنى أشمر أن لتلك الأصداء الوسيقية تأثير الحياة أو الموت 
على الأعساب . . . إن لما فى الأعساب وحيا كوحى النسيات 
وقطرات الندى ودفتات المزن ونشحات الأشعة وانمكاسات 
الألوان . . إنها أفواء :الحة من شذى الجن أو لالخة من زفوات 
جهم أحيان . و إن أتلقاها بحاسة غاسة . والألفاظ هنا تشيق 


والشرح بترك للوجدان الشترك لدى كل حاس. . إلا من 
أححي ما أودع الله فى طبيمة الأشياء !. 

وإذا قيل إن الأافاظ والءلومات « أثياء 4 أفادها الإنسان 
من محميعله وتسلسات <تى تركبت فى عله وصارت هَكذا كآ أراها 
معقدة ؛ فاذا يقال فى الننات ؟ إنها لا نكون! كثر من فيض 
تفمى » ولانكون نقلا عن «مملوم6 فى الطبيمة » وإعا مى تمبير 
خنى يفيض به *مس الجهولق أعماق النفس . ولذلك ال التدماء 
عنها إنها فض ل كلام نقمى ضاق عنه النطق . . 

وإن الآلات الوسيقية تظل سامتة خرساء حتى تمكها بد 
الإنسان فتنطقها بالأغاريد الغريبة التى فى قلبه هو لافى قلها مى.. 

والشخصية الوسيقية شخصية خفية لدس ها مدد تستعلن 
به إلامن داخلها » وإنى لأحم إل الموسيتى الألمانية فى ألحان 
عباقرنها فأدرك مافى نفس الألمان من كيت وعزيق وهيام وحيرة 
وصوفية عاجزة عن رؤية الطريق ؛ ورمزية وصرخات الإتمان 
الفريد الس بضياعه فى رحاب الكون .. 

وأعم إلى موسيق الرنوج فأحس قا طمأنينة الجهل 
ومسخب الثرائز ومحاسبة الجهول بدون [<ساس به وحيرة فيه . 

ومكذا أغلب المان الأمم . 

ولكنى حين أحم أ كثر المان الوسيقيين المر بين الحدئين 
أشمر بشىء مدر كثيبٍ لا فلسفة فيه ولا أصالة طبع ممه » وكا 
يختىء وراءه « دعاء جنسى »6 مريض غير حيح الذ كورة 
ولا حميح الأنونة . 

فهل تدرك 8 وزارة الشثون الاجاعية 6 ذلك أو لاتدرك ؟ 
إن كانت تدركه فا أحراها وهى المششرفة على الإذاعة الموسيقية أن 
محمى الل الناثىءه من هذه السموم الخدرة التى تنفثها تيك 
الموسيق التافهة وأن يجرب وشم برامج من الوسيق القونة 
تستمين فى وشمه بإلافظ القوى واللحن القوى والذوق الناقد الذى 


يدرك خطورة الأحس . 
وإن كانت لا تدركه فا أشيم هذء الأمة التى تتخذ على 
وها رعاة يسيرثم القطيع 1 


عبر العم خعرف 


ازس_الة ام 


معاوية بين بدى عائشة 
للأسديتاؤ سد الأظاق 


م وسهيمو- 
اللشورى أساس من أسس الح فى الإسلام » فكلا كان 
حظ الحم مها أوفى كأن أقرب إلى روح الإسلام . والحام 
الأعلى فى المرف الإسلاى أجير للناسكافة : يسهر على مسالحهم 
وعضي أحكام الشررع ويستوفى أجره من ببت مالم وليس يعلك 
من الأعس غير ذلك , 
انقغى عهد الراشدن وة نم أجلاء السحابة ورؤوس الناس 
هذا القهم ؟ فلما اتفق أن ولى الخليفة عبان رفى اله عنه 
بعض الآ كفياء من أقرياله أعبالاء أ 
تصير مسالحهم العامة حك رة لأحد أي كان أو وقفاً على أسرة 
أية "كانت > نفشت القالة فى عمان وكان هذا أول الشر النى 
أودى يمخلافته . 
أما نماويه ؛ فإن أربمين دام سلخها فى حك الشام إلى جوار 
إمبراطورية الرومان وق ديارها القدءة » قد !حرفت يه عن الجادة 
فى أس الحم ؛ لم يسلك يه الطريق الإسلاى الذى رأيتا أساليب 
مختامة له فى عهد الراشدين ٠‏ وإنما سلك به طريقا ( بيزانطيا ) 
وأراد الحلافة أسلوب) ملكيا على أساس بيزتطة » وانتوى لحا نية 
قطفق يتألف لما التاس ويهيء لها الأمور . .. فلنا وجد الأخوال 
مواتية أعلنها بيمة بولاية المهد من بعد لآبنه يزيد ٠‏ 
ولم يفمل ذلك مماوية حتى سير أغوار الأمصار وطباع الناس؛ 
وكانت قد استلانت واستكانت مدة غشرين عام بسبب سياسته 
وسياسة ولانه الحازمين الأشداء. نم قد استسكاتت إلى المطاعة ؛ حتى 
من يجيش حمية من رةّوسالناس وأحرارثم » راض معاوية إياثم 
وأنقتهم بلملقه وعطائه الجم حتى أسلسوا التياد » أما من لم سلس 
ا ل قبل فى أص حجر بن عدى وأحابه . 
هذا وقد <ميد اموت مدة أزمين سنة 5 أ كثر الصمحاية وزعماء 
ماهير من مهايهم معاوية . 
معكل ذلك لم يل إملان البيمة لزيد من سمدمة للنفوس 
طامة , فأ كترها وقن ثم رشى بالتدر الم » وبعضها أنكر 


ورقع عقيره بالإنكار . 


قل الناس ذلك وغانوا أن 


أما السيدة عائشة فقد أرمت بها وسكينتها » وأنا أقطم أنها 
ساهدت نفسها مهاده السكينة أعفل الجهاد 0 وكبتها أعنلم الكيت 
وكظمت غيفلا ما كانت لتكظمه . فا كان هذا الأص بالأمص 
الحقير » إنه أعغلم ماعس بالسيدة من خروج على الإسلام وتشكر 
اروحه ؛ ولكها ذ كرى بوم الجل والدماء المهراقة فيه » الدماء 
دائما مى الشبح الذى يلوح لمائشة كلا همت بإفكار منكر فترعد 
فرائصها وتستجير بالله من كل خير يؤدى إلى شر . 

لكن أعوار'_. مماوية 86 نهم اللملف ق تأتهم لهذا المرق 
لحرمة لاف هوم يدركواما فيه من كس لحرية ألفها المرب 
ؤشورى يتعبدون بها » ونظم سامية يجرى متهم حرى الدم 
من العروق . ظن أعوان معارية أن البيمة لزيد أمى من هذه 
الأمور الكثيرة التى برد مها البريد فتعلق للناس وتنفدٌ فى يسر 
وصوت ... مما لا يصدم عقيدة ولا يجافى روحا ولا يكسر تقاليد 
أصيلة ولا يذل أنفة قومية . 

لدنانا 

أرصل مماوية أمره إل الأمصار بأخذ البيمة لابنه بريد من 
بمده: قوقف طامله على المدبتة ممروان بن المتكم يدهز النيمة 
على متبر رسول الله صل الله عليه و-لم؛ فسكان إنكار الفاس لآ 
واخدا » وكان متكلمهم عبد رحن بن أبى بكر أخو السيدة 
عانشة » فقد رد على مسوان ظاثلا : 

8 كذيت والله يا مروان وكفب مماوية ممنك » لا يكون 
ذلك . لا محدثوا علينا سنة الروم : : « كطامات عرقل قم مكاله 
هرقل 6 + (لقد جثم ها عسرقلية وقوقية” '©؛ تبالينون لأبنائم؟» 

قال صصروان 9 ستة أبى بكر وجمر © . ١‏ 

عبد الرعين. : : « بل سئة هرقل وقيصر >اء « مالأنى بكر 
يستخلفنى ؟ وما لممر لم يستخلف عبد اله ؟ 8 . 

واشتد النضب والحئق عروان فقال ؛ 

يا أبها الناسء إن هذا الدى قال الله فيه : 2 والذى قال 
لوالديه : أف لكا أتمداننى أن أخرج وقد خلت القرون من ةبلى 
وها يستميثان الله : ويلك آمن » إن وعد اله حق » فيقول : ماهذا 
إلا أساطير الأولين 206 , 

حينئذ » فرغ صبر عانمة وعى تسمع من حجربها بالسجد» 


(1) الدثائير الفوقية منضرب قصرلأنه كان يسمى قوهات القاموسا حيط 


(؟) سورة الأسياف 5غ ألآية لآلء 


فى ْ ازسالة 


وقد رأت أن عبث مروان تطاول إلى القرآن » فنضبت وقالت 
من حولها : 9 ألابن السديق يقول هذا ؟؟ استروتى 6 فستروها 
لشهرت ورددت جوانب |اسجد صونها قاثلة : 

ع كذبت والله يا مروان » ما هو به » ولو سنت أن أسعيه 
لسميته ؛ إن ذلك رجل معروف نسيه ٠٠:‏ ولكن ( رمول) الله 
لمن أباك وأنت فى صلبه » فأنت فض ( قطمة ) من لعنة م13 
يابن الررقاء ؛ أعليتا تتأول القرآن ؟! لولا أنى أرى. القاس كأنهم 
برتعشون لقلت قولا يخرج من أقطارها 6 . 

وكان لهذه المسرخة أثرها فى الجاهيرةامخذل -روان وانكر 
ول يمرف أن يقول غير هذء الكامة : مانومنا منك بوأحدع9؟© 

لقدكان جِيْهها مروان شديداً عتيفاً حاطما » وما باختيارها 
جبهته 6 ولسكنه أحرجها . إن الذى :وسعها أن تله هو حيادها 
فى أمر هذه البيمة غير المشروعة » وحسبها ذلك قهراً لنفسسها 
وللواجب علها » و كذلك كان : قل ترد على مروان شيثا ا أعلن 
بيمة يزيد » لكن مرؤان امتد أذاء إلى أخما بثير دن » ثم انتد 
إلى ماه وأشد حرمة من أخها وما لاوز 1-ل أن يقر عبثاً فيه » 
اقد امتد عبث مروان إلى كتاب الله يدى أرك آية نزات ى 
عبد الرمحن وعى لم تتزل فيه '. 

| يكن لليدة ولا لنيرها أن تت على هذا النكر الذى 
ارتسكبه عروان نصرة لمصبيته السياسية . 

وأى كأن فقد أمتنع عبد الرعن بن ألى بكر عن ألبيعة » 
وانتنع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر » 
وامتنم لامتتاعهم أهل المحاز . ا 

كتب ١روان‏ بالذى كان إلى معاوية » فأقبل حو الدينة » 
فلا دنا مها استقبله أملها رقهم الأربمة الذ كورون » «ا فأقيل 
على عبد الرمحن بن أنى بكر فسبه وقال : 2 لا مرحيا بك 
ولا أهلا 6. 

فلا دل المسين ن على قال : « لا مرحبا بك ولا أعلا » 
بدلة يترقرق دءها - والله - مبريقة 8 . 

فلما دخل ان الزبير قال مماوية  :‏ لامرحباً بك ولا أهلا» 
شب تلمة مدخل رأسه تحت ذنبه 6 . 

فلما دخل عبد الله بن عمر قال مماوية : 9 لا مرحبا بك 


(1) تاريخ ابن عساكر (خطوط) : ترجة عبد الرعن إن أبى بكر ٠‏ 
(؟) الإجابة لإبراد ما استدركته عائعة على المسابة س 141١‏ + 


ولا أهلاً > وسبّه فقال عبد الله : «إنى لست يأعل لهذء الثالة» 

قال مماوية : 2 بلى » ولما هوشر مأباء99؟ . 
معاوء فى بيت عا : 

دخل مماوية الدينة وله وف من السيدة عانْة أن تشتد 
عليه ذما | بتدع وما بريد أن يبتدع فى أمر خلافة السلمين مما هون 
مكل ما كان الناس نقموا على عمّان . ثم هو يخشى أن تكرن 
السيدة ستداً وملبجأ وقوة لولاء الأربمة أعلام المجاز من صحاية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومماوية من الذين يتأتون للشر 
قبل وقوعه ٠‏ ولا محفلهم قونهم عليه أن يكاروه حتى يقشوا 
عليه ؛ توفيراً لقواهم ورجالحم » وسياسة ل ؤلاء الخصوم عسى أن 
يسبحوا فى جلة أنصارثم فيزيدوا هم قوتهم . 

أراد معاوية أن يتلطف لما فى قنب السيدة عليه ؛ ققد قتل 
اندم - بآمره على ما أرجح - أخاها عمد بن ألى بكر يمصرشر 
قتلة وأشدها نكالا : حرمه قبل قتله شربة ماء وكان يتهالك ظمأ 
ثم أدرج جنته فى جيقة حار تأحرقها » وم ينج أخاها من القتل 
والإحراق شفاعة عانشة ولا إرسالحا فى أعره رولا خاساً + 
أشراف بنى أمية ؛ وكذلك أرسلت تشفع أيشا فى حجر بن عدى 
وأحابه لم تفد شفاءتما شيئا . ولا ريب أن فى ننس السيدة على 
معاوية - ذلك -- ما فها » ولكنها كلمت غيفلها وردتت 
حنقها . شمكان من «روان مع أخها عبد الرعن فى أمر البيمة 
لزيد ما رأيت آنا . 

ومعاوية يمخشى أن يفيض الإناء فيكون له من عاثشة نوم 
مثل بوم الدار أو بوم الجل » واللة عليه اليوم مواتية ناجحة 
لافحة : لهذا أرق الذى أتاء فى الإسلام بأخذ البيمة لابنه بزيد 
مع أن أجصماب رسول الله من الهاجرين والأتسار وأولى الل 
والمقد من رحال العلم متوافرون يشهدون ويسممون : قد تخطى 
مماوية مشيختهم وأجلاءثم إلى شاب مستهتر سكير سبىء السيرة 
رقيق الدين فما زعموا . 

لهذا كله ؛ عزم معاوية أن بروض أسمب التاس عليه ومئد 
وأعدمم وأجدرثم إذا قال2 5" 4 أن يلبيه الناس من كل صوب 
ويتوروا حت لواله . عزم قبل كل ثىء على ذبارة ماذعة والتذلل 


لما ومواد مها 3 « تأقبل ومعه خلق كثير من أهل العام حتى 


(1) أعالى القالى عله 17 ٠‏ 


الرسالة عير 


أنى عانعة أم الؤمئين » فاستأذن » فأؤثت له وحده ل يدخل علها 
ممه أحد » وكان مندها مولاها ذكوان 0 فلما استقر به الجلس 
ابتدرته عاشة تقول : 

يا معاوية كنت تأمن أن أقمد اث رجلا فأةتلك 5 
قتلت أخى مد بن أبى بكر ؟ © . 

كان التقريم عنيفاً مفاجتا يا نترى » لكن داهية الأمويين 
- على ما يظهر - كان يتوقم مثله » قل تصدمه الفاجأة » بل 
أحاب متملقاً متودداً : 

- ماكنت لتفملين ذلك . 

ولم؟ 

- لأنى فى بيت آمن: يبت رسول الله صلى الله عليه وسؤ0» 

فطامن ذلك من عنفها . ثم إنها جمدت الله وأثنت عليه 
وذ كرت رسول الله وذ كرت أبا بكر وعمرء وحضته على الاقتداء 
هما والائباع لأثرها ... ثم صمدت . وكان على مماوية أن يجيب 
على خطبئها هذه » والكنه لم يخطب ممافة ألا ييلغ ما بلنت . 
فارجل الحديث ارجالا فى الأمى الذى قدم لأجله » وتلطف فى 
مهوينه وتقريبه » قل : 

- 3 أنت_واله با أم الؤمنين العالة الله وبرسوله . دللتنا 
على الحق وحضضتنا على حظ أنفستا » وأنت أهل لأن يطاع أمرك 
ويسمم قولك » وإن أمى يزيد قشاء من القسّاء وليى لامباد 
الميرة من أعرثم . وقد ! كد الناس بيسهم فى أعناتهم وأعطوا 
عهردثم على ذلك ومواثيةىم 0 أفترن أت يتقسوا عوودتم 
ومواثيقهم ؟؟ 6 . 

فلما 'عمت عائشة ذلك علمت أنه سيمغى أعسه فأوصته مبؤلاء 
الخالفين : أخها عبد الرحين وألحابه فقالت : 

١‏ أما ماذكرت من عهود وموائيق فاتق الله فى هؤلاء 
الرهط ولا تمجل فهم ؛ فلملهم لا يصنمون إلاما أحبيت © . 

“م قام معاوية » فلما قام ذ كرت عادعة أملته الشتماء فى حجر 
وححبه » فق ر“عته اثلة : 

ل با مماوية » قتلت ححراً وأصحابه المايدين الجنهدين ؟ © 

فقال مماوية مراوما  :‏ د هذا كيف أنا فى الذى يبنى 
وبينك وفى حوائمك ؟ » . 

قالت : « صالح 6 . 


+96١ الإمامة والياسة س‎ )١( 


قال : « فدعينا وإياثم حتى نلق ربنا 9206© , 

وهكذا انتعى اللقاء الأول بين الخليفة الداهية المظم وعائئية 
أم الؤمنين » وأسمابه بمض مايستحقمن التمتيف على لسان السيدة 

ثم خرج مماوية وممه ذكوان مولى عائشة » فانكا على يد 
ذكوان وهو يثى ويقول : 

تله مارأيت كاليوم خطيبا أبلغ منعائشة بعد رسول اللههثم 
مغى: ولا تظئن وأنتتقرأ كلام مماوية آننا أنفيه حبحة أوأن 
السيدة اقتنمت » فليس مما يقنع مثلها أن يقال لما فى مشكر تنكره 
( هذا قشاه من قضاء الله ) » لكن عزيعة سبقت منها فى اعتزال 
السياسة والفان جعلها تمر هذه الحجة الواهية متنافلة . ومعاوية 
يدم ذلك منها9؟" » وكلا الائنين يجامل صاحبه ويدافع شره . 

تم كان لقاء آخر بككة زور له ممإوية جوابا فيه شيه الحجة 
فى قتل حجر وأسمابه . 

والذى أذْعي إليه أن الميدة لا تريد ظاهى هذا التأنيب 0 
وإغا تلوح لماوية بقضايا قد تلجأ إلى التشنيع بها علية إذا عو 
حاول أن يمس أاها عبد الرعن وححيه بأذى أو بطش » ففهم كل 
مهما عن صاحبه ٠‏ 

وكأن مكاتها رحها الله قيّدت مماوية عن التسرف كا بريد 
فى -[حكام الأمس لايده فى الحجاز فات وفى نفشه غمة من متزلة 
عاثشة' بين الاين ومخوف !ا قد يكون مها . 

أما اجتناب السيدة الشدة فى إنكار هذا النكر فيشرحه 
أحسن شرح حالحا فى احتضارها : 

ذكروا أنها لما احتضرت جرّعت » فقيل لحا 5 أتجزعين 
ب أم الؤمنين وأنت زوجة رسول الله وأم الؤمئين وابنة أبى يكر 
السديق ؟ 4 . فقالت : « إن بوم الجل ممترض فى حلت ٠-١‏ ليتى 
كنت نسيا منسيا 6596 سير الرٌقئَاقى 


(1) المدرالايق س ذّكروا أن معاوية كان يتمهد اليدهٌ دائماً 


بالسطايا الجام : قال“عروة : بعث معاوية إلى عائثة عثة ألف درم ء قوالله 
ما أمت حت فرلابا » فقالت لها مولاتها : « لو اشتريت لا يرث لخأ ] » 
فقالت عائثة : «دألا فلت لى» : وبعث إليها معاوية بقلادة عئة ألن نفستها 
بن أمبات .الؤمنين - وقيل إنه قشى عنها ثمائية عر ألف دينار -- أنظر 
سير النبلاء الذعمى؟/١؟والإجايةلإبرادمااستدركته‏ عائعة على الصحايتس ؟* 

(؟) ويل من ثفه آنها - فى اليعة ليزيد سي تعى فيا يخالف 
الكتاب , ولفد قل عنه قوله لابنه يزيد فى ا<تشاره : « إن أعظم ما 
أاف اله فيه : ما كنث أسنع لك ٠‏ » يعتى من أعس اليمة له ٠‏ - أنظر 
تفميل ذلك فى الطبرى 4 / 95» حوادث سلة 85م ٠‏ 

زف4 من كتابنا ( مائعة والنياسة ) امد للطيع . 


تق الرس_الة 
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الؤّرس فى سر اعورم : 


ذع ويح ةوق 
[ قة من القمم التوامخ فى أدب هذه الدنا قديمه وحديته ] 
للاستاذ مود الكفيف 


طالب فاشل 


نا بلغ ليو 
السادسة عشرة من 
تمرء أرادأنيلتحق 
بجاممة تازارت ؛ 
واختار قسم اللفات 
الشرقية إذ كانت 
بنيته أن يكون ى 
غده مرا رجال 
السياسة؛ وكانلابد 
ان يلتحق لهذا الم أرت يجتاز امتحانا فى اللنات العربية 
والتناربة والتركية » مضافا إللها بعض الاغات الغربية وبعض 
فروع المرفة العامة » ومح الفتى فى بض مواد هذا الامتحان 
وأخفق فى بمض ؛ وقد حصل ف اللنة الفرنسية على أعلى درجة » 
وتفوق ف الأمانية والمربية والتركية » وكان أقل من ذلك جودة 
فى النطق والرياشة والاشة الإيجلمزية والآدب الرومى ؟ أما التاررعخ 
والحنرافيا فقد كان نصيبه فبهما الرسوب إلى حد بميد » وقد ذ كر 
عن نفسه أنه سئل أن يمدد الوانى الفرنسية فا استطاع أن يذ كر 
مما راحدة ؟ ثم أعيد امتحانه بمد أشهر فا رسي فيه فنجح 

وجلس بيك صفون الطلاب » منصرقاً أ كثر وقته عما 
يقول الاسائذة » يقل عينيه فى أقراله حينا فيءديه منقار هذا 
وتضحكه هيئة ذاك ؛ وينظر إلى الأستاذ حينا فيسخر مما يقول 
أو برسم له سورة هزلية ؛ ثم ينشغل عما حوله حينا كاأنما أخذته 


عن نفسه حال فنا يفيق إلا على هوض الطلاب ينطلتون من 
درسهم » فيسرع فى انطلاقه مته لأنه شائق به صدره . 
وكيف يجحمل الغتى للدرس باله وإنه لق شذل تارة بما يطوف 
برأمه من أحلام الشباب وأوهامه » وآونة يما هبط على خاطره 
من أفكار مها ما يتصل بالدين ومنها ما يتصل بالحياة :-: 
أما عن الشباب وأحلامه فقدكان له فى قازان يمال أى محال 
للهو واللمب » وأا الفتى نفسه وقد أخذ حب اللهو عليه كل 


مذاهبه وطالمته مفاتن الحياة ومسرانها من جيع أقطاره »وهوفتى 


متوئب الشباب تمتلج فى نفسه عواطف شتى من الحب والطموح 
والشهوة وكل ما هو بسبيل من هذا ؛ ولذلك أل بنفسه فى متم 
الحياة سالحها وفاسدها وأرخى المنان لشهواه ونزوانه » حتى 
لينسى فى تلك السرات كل ما عنى به نفسه من قبل من رغبة 
فى الكل ... 

والكال عتده ومذاك أن يليس أحسن الثياب وأججلها وأن 
يذئن فى اختيار الأثوان حتى يحمل الناس على الاجاب بذوقه » 
ولمل عدم رضاله عن خلقته قد أدى به إلى كثير من الإسراف 
فى هذا السبيل ؛ ثم إنه يلعب الورق ويشرب اتمر فى ججاءات من 
لداته ؛ ويدخن الملباق فى غليون جيل يحرص أن يكون ثمنه أغلى 
تمن ؛ ويتطيب وعشط شعره ويدهنه بما يكسيه اللمان ؛ وبشكلم 
الذرنسية فى أناقة متكلفة ؛ وإنْه ليشهد كل حفلة يقيمها أرستقراظط 
الديئة وذلك يدعوة من أسحامها فا ينوت أحداً أن يدعوه وقد 
أمسى شخصية من شخصيات الجتمع » وإنه ليبذل قصارى جهده 
أن يلنت للا نظار إليه » ولسك يبهجه أن يتحقق ل ما بريد ومخاسة 
إذا بلفر بنظرات الأوانس © ولسك يؤاسه ويكدر عليه عيئه أن 
يصادق من أحد عدم الأكتراث له أو الفتور فى مميته ؛ وإنه 
ليندس بين كل جاءة فيتحدث ويمرض آراءه ومخالف ويمارض 
لييرمن على أسالته وقوة شخصيته . 

وإنه اينعى دور اللهو جيم » فيشكلف أ كثر ما يستطيع 
من مظهر أرستقراعلى فى حديثه ومحيانه ومشيته وجلمته ؛ وبدلى 
بآرائه فيا يشهد من عثيل أو يسمع من موسيق ؛ ويأخذ بقسط 
من الرقص » وإنكان لا صحمسته ما يحب أن ممسنه . 

وإنه ليحسب أ كثر من مرة أنه نشو حب ه فيخيل إليسه 


ازسالة نا 


تارة أنه أسير هوى لشقيقة صاءبه دياكوف , وممدئه نفه أنها 
خير ما تار من زوجة ؛ ثم إذا به يتحه يخياله وقلبه إلى صديقة 
لأخته مارى إِذ براها وعى طالبة فى معهد هال تجمع إلى ججال 
الملقة حسن الماق وسمة الثقافة ؛ ولكنه لا يليث أن برى نفسه 
وقد علق قلبه بفتاة زوجت حديئاً » ولكنه يؤثر أن بعوت بين 
بدمها على أن يكاشفها بما بحس محموها من حب ٠:‏ ولن تزال 
أحلام اليب تطوف بقلبه شأنه فى ذلك شأن غيره من الشباب » 
ولا تزال الرغبة فى الرواج ناح على نفسه وتوحى إليه كثيراً من 
الأمانى المذاب » ولكنه لا يستقر على رأى » وقساراه أن يحل 
يمن يتوق إلى أن يحجها لتكون له زوجا تجمع بين صدق المااقة 
ورحاحة المقلو تحن ع مثذا سه تموها وتفهمه كا هديا 
وأنى له أن يغلفر هذه الزوجة التى لا يجدها إلافيا يحل من <ل ؟ 
ول يقتصر الفتىعل الأحلام ؛ قتدكان ططلب نساء يسعى إلهن 
ويسمين إليه ولا يتورع أن يتسلل إلى بيبوت يهامس الناس 
بأعائها ويتنامرون مها ؛ وان رج الرأة فى رأيه عن إحدى 
اثنتين » فإما واحدة يلهو مها ويطقء مها لحيب جسْده » وإما ثانية 
يحل بين يديه أحلام الزواج والمفة ولا يستطيع خياله أن يتحه 
لقاة أمامها إلى ممنى من ممانى السوء » ومن عحيب أعمره أنه على 
تله بالتياب والال وعلى حيويته وقوة بدنه كان خحولا شديد 
الاشطراب إذا وجد نفسه فى يملس أوانس أو سيدات مما 
بلنت أافته لمن ٠‏ أو إذا تحدث إلى فتاة أو سيدة فا زول عنه 
خجله أو يبارحه اشطرابه إلا بعد حين . 
ومن كان يحيا حياة كهذه مطلق المنان مسرفا فى اللهو كان 
حقيقة أن يفشل فطلب المل ؛ ولذلاك قشل تو لستوى فشلا كبيراً» 
على أنه حاول أن يبرىء نفسه فيرد سيب إخفاقه إلى اضطنا نأستاذ 
التارج الرومى عليه ٠‏ ويزعم أنه كان ح ن الإلام هذه الادة 5 
3- أن هذا الأستاذ 6 كذلك فى الامة الألمانية على الرخم 
من أنه يحبيدها أكثر بن أن عالت كلق عتمد ها لاخوة 
معة القازية . 
ورك تولستوى كلية اللنات الشرقية إلى كلية القاثون » 
ولكنه فى مامه الشانى بالجاممة لم يك أحسن حالا منه فى عامه 
الأول » فتد ظل مسرفا فى هوه لا يقف فيه عند حد؛ يسور 


ألاءة؟ 


أ كتر لياليه حتى يسفر السبح فى ونه وفتوته » وليث على عذء 
الحال حتى انتصف المام الدرامى أو جاوز المتتدف . 
وكان فى الجاممةيتنبل اله وثيابه » يسلى إلمها على جواد جيل 
وحوله بمض الأدم ؛ ولا يمالس أو يساحب إلا من براه فى مثل 
طبقته » ويتر فم صمل من برام دونه » ولذلك كان يفيضا إلى هؤلاء 
ثقيلا عندثم » قال أحدم يصن شمورء تحوه 8 لقد كنت أبتعد 
عن الكونت ؛ ذلك الذى نفرى من أول الأعس تظلاهس» بالإفاء كأ 
المقفولتين 
من ممت يخز النفس » وإنى م ألق قعطا شاي مت ما لهذا انغاب 
من ذهاب بالنقس ورضاء علهاء الأمسالذى يمد عيبا كا أنه لايفهم؟ 
وقلما كنت أقابل الكؤنت أول الأ » ذلاك الذى على الرغم من 
فىء منظره وحُدله قد اتخد له رققة ممن يدعون الارستقراط ؛ 


نغر فى شمره القعسير اله من وما ينبءث من عينيه ثم 


وقها عنى بأن ررد تمحيتى كأنا بريد أن يشير بذلك إلى أننا أيمد 
من أن تتساوى حتى فى هذا الكان حيث أنه يأنى إليه فى عرية 
أو على ظهر جواد وآتى أنا راجلا 4 وذ كر هذا الزميل مرة أخرى 
أنه تصادف أن حبس فى حجرة بالكلية هو وتولستوئ بعض الوقت 
عمايا لما على تقصير » فرأى تولستوى فى يده كتاب تارريم » فقال 
إن التارجم فى رأيه أنفه موشوع» قاعو إلا مموعة من الأرانات 
والتفاصيل المدعةالجدوى تتخللهاطائفة من الأرقام وأسماء الأعلام؛ 
وتطرق الحديث إلى التدمر تنكم تولستوى وسخر من الشمر ؟ ثم 
تحدث عن التعلم الحامى وجه عام فسخر منه ما وسعته السخرية 
وسخر من تسمية الجاممة دير العلل إلى أن قل « ويحق لنا أن 
نتوقع أننا نترك هذا الدر رجلين ناقمين مو دين بالمعرفة » ولسكن 
ما ذا عسى أن تحمله ممنا من الجاممة حقاً » وأى شىء تصلح له 
ولن من الناس تكون ضروريين ؟ 

هذا عو رأى زميله عنه » ولكن الذين عرفوا تولستوى 
وقد نى تكانه يحدونه ث+سا غير هذاء فهو ذك النؤاد عبب 
المشرة إلى وفقائه » طيب القلب 6 واسع الآفق متوئب الروح » 
مادق الخاسة لا يمتقد أنه ح أو صواب - 

وهو فق أثناء أحازته السيفية فى ياسنايا » ينسى ماكان منه 
فى الديتة من تكلف يبمد به عن طبيمته » ولو أن أحداً من خلانه 
رآه هناك لأخذء المجب من أن يكون هذا هو الطالب الاإرستقراطى 


ك1 


لزسالة 


الذى عرفه فى الماممة ؛ فهو هنا فى القرية يستحم فى الهر 
ويحلس نحت شجرة يطالع قسة فرنسية » ويصيد السمك أو الطير 
وعشى ف النابة ما وسمه العى وقد أطلق نفه على سجيتها » فلا 
أناقة فى مليس ولا تكلف فى مشية أو جلسة أو حديث ؛ وإنه 
لينام فى شرفة ويأ كل حيث يحب ويلبس ما يلانم لبه الحر 
سب ؟ حتى إذا عاد إلى الدينة رجم إلى تكلفه وأرستقراطيته . 

وتحده يمد إسرافه فى لموه يثوب يمد منتصغ المام الدرامى 
الثانى إلى ثىء من الحد ؛ ويحد لذة فى دراسة القانون القارن 
والقانون المناتى وعنوبة الإعدام » ويقبل على القراءة إفبالا شديداً 
حتى ليتجاوز امقر ركثيراً فى هذه الموشوعات ؛ ويأنس مته أستاذه 
هذا الإقبال فيكلنه أن يقارن بين كتاب منتسكيو ظروحالتوانين» 
وبين قانون كاترين الثانية » فيجد الفتى فى هذء القارئة متمة عفايمة 
حتى ليل إلى ترك الجاممة ى يستطيم أن يقرأ ما يحب أن يقرأ 
فى غير قيد يما بتطلب الهاج » فإنه إذا أقبل على قراءة ىه أحبه 
لا يحب أن ينصرف عنه إلى غير حتى يستوءبه ويستوفى منه 
ما بريد ٠‏ ويمخرج الفى من مقارنته بين الكتابين بأ نكارين فى 
كتاءها قد خلطت آراء متتسكيو الحرة باتيدادها وغرورها > 
وأن هذا الكتاب قد أجدى على كاترين من الصميت أكثر ما 
أجدى على روسيا من الخير 0-0 

وفى شهر مارس من سنة ١4417‏ يصيبه المرض ويلح على 
بدنه القوى فيحمل إلى متش يقفى به أيام] ؛ وهناك يبدأ الفقى 
اكتابة بومياته فتكون هذه اليوميات من أثم مصادر تار م 
حياته » فلقد دأب على كتابتها ! كثر أيام عمره ؟ ولم ينقطم عنها 
إلا بضم سنين ثم عاد إلها . 

وكانت أرل صفجة منها بتا رمم اليوم السابع عشر من ذلك 
الشهر وما حاء فها قوله : 2 ليس يصحينى غادم هنا ولايساعدى 
أحد ؛ وعلى ذلك فلن يؤئر مؤر خارجى فى ذا كرت أو حكى 
على الآشياء ؛ ويب تبما لذلك أن بزداد نشاطى المقلى ٠‏ وإن 
أهم ما كبته من ذلك هو أن أرى فى وضوح أن تلك الحياة 
التطرءة التى ي.زوها الناس عرفا إلى الشياب عا مردها فى الحق 
إلى فساد روحى ميكر ؛ إن من بيش فى جماعة يجد فى المزلة من 
اأفائدة له مثلما يحده منها فى الجاعة من كال يميش فى عزلة ؛ 


وما على اأرء إلا أرك ينسحب من الجاعة وينطوى عل نفسه 
ليرى كيف يطرح عقله ذلك النظار الذى كان برى خلاله كل 
شىء حتى ذلك الوقت فى ذوء مبوش ». ولأن يكتب الرء 
عشرة محلدات ف اأفلسفة أهون عليه من أن محقن فكرة 
واحدة حقيتاً عملياً » . 

وف منتصف أبريل من تلك السئة كتب ف بوميانه بقول: 
0 لقد فشلت منذ قريب ف أن أجمل سلوى كا أريد » وكان عرد 
ذلك بإدى' الرأى إلى أنتنى تركت المستشن » ثم يمد ذلك إلى من 
أجدق أعود إلى عغالطتهم من رفقة بوم بمد بوم ؛ وأختتم ذلك 
بأنه ينبئى أن يقودق تنيير الكان إلى أن أفكر فى جد كيف 
تؤثر فى" الظروف الخارجية كنا يجددت الشروط والأوشاع »© . 

ويتفكر فى مستقبله فيعاوده ما كان يطمح إليه من كال 
على الرغم مما أمرف فيه من عبث ولو فيقول : « إفى أجدق . 
دانماً بحيث يطالمنى هذا السؤال : ما الغرض من حياة الإنسان؟ 
وبغض النظر عما بلفته بطول تفكيرى من تتام وعما أعده فى 
رأل منبع الحياة ؛ فإنى ما أزال أسل إلى خاتمة لا تتثير ومؤداها 
أن الفرض من الوجود الإنانى إنما هو أن نبذل أ كير عون 
نستطيعه فى سبيل أن يرق كل ثىء حى رقيا عاليا عام ؛ وإ 
لولم أجد غرضا لحياتى لكنت أشق بنى الفناء على أن يكون 
غرضا نافسا عام “- وعلى ذلك فيجب أن تكون حياتى منذ 
اليوم كفاح؟ دائبا نقطا فى سبيل نحقيق هذا الثرض الذى 
ليس لى غرض سواء © . 

ويعود الفتى إلى اعتزامه وما يقطمه على نفسه من موائين 
فيذكر ما سوف يأخذ به تقسه من ألوان الحد فى عاميه الفادمين 
باافرية » فسيدرس الفانون كله ليتهيا للامتحان النهالى للجامعة 
وسيدرس الطب المملى وقسطا من ناحيته النظرية والاشات 
الفرنسية والروسية والألمانية والاتجليزية والطليانية واللانينية » 
والزراعة النظرية والمملية والتارعم والجئرافيا والرياضيات والملوم 
الطبيمية » وسيدون ما يمن له من ملاحقلات وسيبلغ درجة 
الكال فى الفن والوسيتى » وسيكتب القالات فى شتى الواشيم 
التى يدرسها إلى ير ذلك من ألوان الجد رالدأب ... 

ثم إنه قط على نفسه عهداً أن ينجز ما جم عزمه عليه مبما 


ازسالة 


/لم؟ 


تكن المقبات وأن ينجزه على خير وجه وألا يدجم إلى الكتب 
فيا نسى من أعس بل يعمل على أن يسترده من ذا كرنه ؛ وأ 
عر ل ا ل اين ما فى وسعه من طاقة وأن يجهر 
بقراءه وتشكيره » وألا يخجل من أن بصارح من بقطمون عليه 
عمله بأنهم يسوقوته عنه ؟ وليدعهم أول الأم يشمرون بذلِك 
فإن لم يفهموا فليصارحهم به فى ثىء من الاعتذار . 

و<ق للمرء أن يعدب من هذا الذى يمتزمه الفنى بمد ماكان 
من أعبه وبطالته » ولمل إسرافه 
با عسى أن ينسيه ذلك العبث ويعوضه عما فانه من جد ؟ وقم 
العجب وتلك حال ءن حالات الشباب » والشباب يتخيل أنه 
تادر على كل شىء فلتنظر ماذا أيمز الفتى من هذا الذى جم 


على نفسه هو الذى بوحى إليه 


فق سنة 1845 خرج أخوه نيقولا من الجاممة والتحق بالميش » 
وعاش ايو مع أخويه الباقيين فى يبت استأجروه وقد تركوا بيت 
عمنّهم فلارقيب علهم ؛ وبمد أشهر قليلة قسمت ثروة أبهم يينهم 
فكانت باسنايا بوليانا من نصيب ليو ء مشافا إإيها أربع ضياع 
أخرى تبلغ أر بمائلة وخسة آلاف من الأفدئة » 5 كأن من نصيبه 
بحو سين وثلمالة من الفلاحين الذ كور ومن ورائهم أس ثم 0 
وف ينابر سنة 1845 لمن اليو تكئير ا بأرح 

أخوه الجامعة م يسأم حياة الدنية وملاهها وغرورها » وحياة 
الخاممة وقيودها والامتحانات وسخنفها » فيكتب إلى إدارة 
الجاممة لتستيمد اسه من سحلاتها ممتذراً بدوء حمته وبأمور 
تتصل عطالب أسرنه ؛ وينطلق من اللاممة إلى غير عودة » فهل 


المزم عليه 


ل يلبث الفتى أن ترك الجامعة دون أن يحصل على شهادة ما ؛ 


( يتبع) 


هو فاعل فى غده ما تخيله فى قازان من شروب الجد ؟ 


المقيف 


جامعة الدول العريية 
امام العام 


جائزنا جامعة الدول ااعربية للمؤافين 


-1١‏ المومّوعان التترحان لنيل 
جائزة الجاممة المربية ما : 

-١‏ تاريم الأندلى من الت 
الإسلاى إلى روج المرب مها وما 
يتص ل بذلك من الحوادت فى يلاد الذرب 

ب - تاررعخ الأمة المربية ( المراق 
- الشام - مصر وإلودان - بلاد 


النرب - جزيرة المرب ) 


من -موط 


بنداد إلى أول القرن الاك عشر المحرى 
( التاسم عشر اليلادى ) 

؟ - يكتب الكتاب بلنة عربية 
سميحة كتابة علية لاماطفية إنشائية 
فى متوى الجووز الثقف 


؟ - فى عرض الوضشوع تذكر 
مصادر البحث فى حوائى السفحات ممم 
ذكر أرقامها وتذكر النسوص إذا دعت 
الحاجة 

غ - يمنى فى الكتاب بتاررعم 
الأمة والكمب والحضارة ولا يقتسر على 
تارمم الأشخاص والاروب 
على امؤلف أن يطلع على 
السادر الحامة المكتوية فى !لوضوع بلنة 
أجنبية ويعير إلها 

5- لايجوز تقدم كتاب فى أحد 


المووعين سبق نشره 

با -_لاتقل صذحات الكتاب 
عن ( 00٠‏ ) صفحة من القطع التوسط 

م - يزود الكتاب بالخرط التى 
يحتاج إلبها 

١‏ - يقبل الكتاب الذى اشترك 


فى تأليقه أ كثر من مؤلفه 

.)8٠٠[ الجائزتان كل مهما‎ ٠١ 

١‏ - يمق لكل عربى أن يشترك 
فى الابقة أنا كان قطره 

١‏ - إذا قبت الجنة التحكم 
كتابين. متقاريين فى الجودة فى أحد 
الوشوعين وزعت اللائزة هما ولايحور . 
أن تقبل أ كثر من "كتابين 

٠‏ - يكون الكتاب ملكا 
للدؤلف يشرط أن يطبمه وينشره فى 
ظرف سنة من قبول لجنة التحكم فإذاً 
لم يطبمه فى هذه الدة كان للحاممة .أن 
تطيمه 

١‏ --! خر موعد لتقديم الكتاب 


أأول مابو سنة4؛اةا . 


مه" 


هم" الرسسمالة 


سيااان لناشى 
سس جه مسد اممو مي 
١م‏ - فمر سعنا أله تقتى /كمرف ما لعتقره 

إعلام الوقمين عن رب المالمين لابن قم الجوزيه : 

ليحدر الذتى الذى يمخان متامه بين يدى الله ( سبحانه ( أن 
يفتى الائل عذهبه الذى يقلده وهو يعم أن مذهي غيره فى تلك 
السألة أرجح من مذهبه وأمح دليلا » قتح له الرياسة على أن 
يقتحم الفتوى با بنل على ظنه أن السواب فى خلافه » فيكون 
خائيا اه ورسوله وغاشا له والله لا سهدى كيد الخاثنين » وحرم 
الجنة على من افيه وهو غاش للاسلام وأهله . والددن النسيحة » 
والغش مضاد للدين كنادة.الكذب للمدق والباطل لاحن . 
وكثيراً ما ترى السألة نمتقد فها خلاف الذهب فلا يسمتا أن 
نفتى كلاف مانمتقده . فنحى الذهب الراجح وأرجحه » ونقول : 
هذا هو الصواب »؛ وهو أول أن يِوْحْذْ به » وله التوفيق . 

سكن 

فى الأحكام :تسلطانية للماوردى : 

يحوز لن اعتقد مذهب الشافى ( رمه الله ) أن يقلد القضاء 
من اعتقد مذعنب أبى حنيفة » لأن للقامى أن هد رأيه فى قضاله 
ولا يازمه أن ي ةلد فى النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه » 
فإذ كان شافميا ل يازمه المسير في أحكامه إلى أقاريل الشافى حتى 
يؤديه اجتهاده إلهاء فإذا أداء اجنهادء إلى الأخذ بقول ألى حنيفة 
عمل عليه » وأخذ به ٠‏ وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى 
مذهب أن يحم بنيرء فنم الشافى أن يحم يتول ألى حنيفة 6 
ومنم الحنق أن 9 بمذهب. الشافى إذا أداء أجبهاد. إليه لما 
يتوجه إليه من الهمة والمايلة قى القضايا والأحكام » وإذا 
عذهب لايتمداهكان أنق لتهمة وأرفى للخصوم؛ وهذا - وإن 
كانت السياسة تقتضيه - فأحكام الشرع لا توجبه لأن التقايد 
محظوو ؛ والاجنهاد فها مستتحق . وإذا نفد شا. يم وتجدد 


مثله من بمد أعاد الا جتهاد فيه وقشى بما أداء اجهاده إليه وإن 
غالق ما تقدم حكه . . 


كهد - وقررك عر م وله عارك 


الأغانى : ( قال اسحاق الوسلى ) قال لى أبو زياد الكلانى : 
أولم جارلى يكنى أبا سفيان وأمة ودعاق لحاء فانتظرت رسوله 
حتى تصرم وى فلم يأت ؛ فقلت لام أتى : 
إن أبا ستيان ليس يولم فتوىفهاتى فلقةمن<وارك(© 
فلقت له ألبى غير” هذا فقال : لا , إنما أرسلته يتما © , 
فتك : أفلا أجزء ؛ قال شأتك ء فقات له : 
فييتك خير من بيوت كثيرة 
فضحك ثم قال : أحنت بأنى أنت وأى ٠»‏ حجنت والله به 
قيّلا9؟ . . وما ألوم الحليفة أن يحملك فى معاره ويتملح بك » 
وإنك لمن طراز ما رأيت بالءراق مثله » ولوكان الشباب يشترى 
لابتمته لك باحدى عينىّ وعنى يدىء على أن فيك محمد الله ومتّه 


وقدرك خير من وأمة جارك 


بقية قر الودود » وترتم الحسود . 


عم - امات رولمئ بو للم 


الل الشامخ فى إيثار الحق على الآباه والمشابجم لصا بن مبدى 
القبل العتى ( الترفى سنة 16١8‏ ) : 

مال ما استصدر فى الفرو ع ما فمله الزيدية فى عصرنا هذا 
ولم يكن فى أوائلهم » وهو بحري الفاطمياتعلى من ليس بقاطمى. 
وجهه النلو فى الرياسة » ولا ينينى أن يذ كر ما تشبثوا به فعا هو 
كذب وعخرقة وقد أستدل بمقهم بأن نكاح الفاطمية يمن ليس 
بفاطمى - سب العرف الطارىء - كالمتك لهرمه أهل البيت 
والوضع من شأنهم فلا يحوز فمله . والتطبيق منذ عمر الصحابة 
إلى الآن عل التروج بهن فى جميع الأرض حتى رأينا وشماء يترفم 


عنم آعاد الناس يتزوجون بالفاطمية ولم يقع استكار » وإن 


)١(‏ فى ايت خرم : ذهاب الفاه من فعولن » فين عولن فيتقل فى 
الغطيم إلى قلن. 

(0) البقم : القرد- 

(؟) يقال تكلم فلان قبلا فأجاد » والقبل أن يتكلم يكلام لم يكن 
استعده » واكبل اكلام والخطية اقنبالا ارغبلهما وتكلم بها من غير أن 
سدم ( لقان ) . 


أردثم » ق بقع هذه من جبال المن فأما علهاء الدن فليس 
عندهم الا اتباع الدليل » ولا يستنكرون إلا مخالئته وأما العامة 
أتباع كل ناعق قإنهم نشئوا فى منع الدولة لذلك ودعوى تحريمه 
ومبويله وظنوء كذلك ء فإن السألة دولية لادليلية9؟. ثم صرن 
( يمنى.الفاطميات ) الآن فى المن يشيب ! كترهن بلا زواج » 
وتقسد من نفسد ؛ ويتفرع على فماد من تفسد مهن مفاسد 
أخرى » لآن الرفيع يحاذر ما لايحاذره الوضيع فيقتحمفى تستيره 
نقسه كل هول ©» وقد عل أن النساء أ كثر من الرجال فن ابن 
لنا فاطميون بةومون مهن ؟ وليهم مع هذا حلنهم النخوة والجية 
على القيام مهن وإيثارهن ولكن يعدلون إلى ما يقَفى به هواثم 
من بنات السوقة والحبش ! فترى الفاطميات اليوم فى المن 
متجرعات لمذء المظلمة مم ماعلم من الأممالشرئى من المسارعة إلى 
التزوي [ إلا تفملوه نكن فى الأرض فتنة وفساد كيير ] . 
.4كهم ارما الكان فى الخار عبرا والمارد عبرا 

البيان والتبيين للجاحظ : أنا أقول : إنه ليس فى الأرض 
كلام هو أمتع ولا أنقم ... ولا ألذى الأساع ولا أشد اتصالة 
بالمقول السليمة ... من طول اسباع حديث الأعراب الفصحاء 
والعقلاء والملماء والبلناء ... إلا أنى أزعم أن سخيف الألفاظ 
مشاكل لسخيف المانى » وقد يحتاج إلى السخيف فى بعض 
الواشع » ورا أمتم بأ كر من إمتاع الجزل الفنخم ومن الألفاظ 
الشريفة الكرعة العااق0 كا أن النادرة الباردة جداً قد تكون 
أطيب من النادرة الحارة جداً » وإنما الكرب النى يم على 
القلوب وبأخذ بالأنفاس النادرة الفائرة التى لا هى حارة : ولاعى 
باردة » وكذلك الشعمر الوسعط والنناء الوسط » وا الشأن ى 
الحار جداً واليارد جداً ... 


وهم - قار الجبوسيه لسبع عر خميز 

عيون الأخبار لابن قتيبة + قال أبو اليقظان : ول الحجاج 

(1) مجم الفصل إعل فى الاسلامية طبقات ؟) فىالاسلام المحيع 

)١(‏ وفى كتايه (الميوان) : رأنا أقول : إن الإعراب يفد توادر 
الولدين ؟! أن الاحن يقد كلام الأعراب لأن سامم ذلك الكلام لما 
أتمبته نلك الصورة وذلك الخْري وتلك اللغة وتلك العادة فإذا ادخلت على 
عنا الأعس الذى إما أضحك بسخفه ريمض كلام النجية الى فيه - حروف 
الاعراب والتحقيق والثتيل وحولنه إلى صورة القانا الأعراب النمحاء 
وأحل الروءة والجابة الب المنى مع أغلاب نطبه وتدلت سورت ٠‏ 


ازلسالة فى 


عمد بن التاسم الثقى قتال ال كراد بقارس فأباد منهم » ثم ولاه 
السئد فافتتيح السند والحند » وقاد الميوش وهو أبن سبع عشرة 
سنة ؛ فقال فيه الشاعى : 
إن الماحة والروءة والتدى 
قاد الميوش لسبم«شرة حجة 
وى ممجم الشعراء للمرزائى : وله يقول زياد الأيجم أوغيره : 
قاد الميوش لخس عفرة ححة ولداته عن ذاك فى أشئال 
ومدت مهم أهواومم وعت به مم الملوك وسورة الابطال 
وكان عمد بن القاسم من رجال الدع . 


محمد بن القاسم بن عمد 
يا قرب ذلك سودداً من مولد 


حهم - . . . وار أقيطر قالوا معزور 
نهاية الأرب : قال سميد بن جبير :لم تر عيناى أجل من 
فصل عقل يتردى به الرجل ؛ إن انكر جيره » وإن تصدع 
تمشه » وإن ذل أعزه » وإن اءوج أقامه » وإن خاف أمنه ؛ وإن 
حزن أفرحه » وإن تكلم صدقه » وإن أقام بين أظهر قوم امتطبوا 
به » وإن تاب عنْهم أسفوا عليه » وإن بسط يده قالوا : جواد » 


. وإن قبغها الوا : مقتصند ء وإن أشار قالرا : عام » وإن سام 


قالوا : مهد » وإن أفطر قالوا : معذور ... 
بهم - الجلو, » التوزعي ) الأطائف 


محاضرات الأدياء وتماورات الكش عراء واليلئاء للراغب 
الأمقهاق : 

قال يختيوع : الحاواء كلها » جقها أن تؤكل بمد الطمام 
لأن للممدة ثورانا عقب الامتلاء كتوران الفقاع » فإذا سادقت 
الحلاوة سكنت . وقول الناس : إن فى المدة زاؤية لا يدها 
إلا الحلاوة على أسله والا كل إذا اشتهى الخلاوة ثم فقدها وجد 


'قى حوأسه نقسا . 


لانانية 
اللوزينج قاغى قشاة الحلاوات . 
قيل لبعض الناس : إن المّر يسبح فى البطن © فال : إذا 
كان القر يسببح فى البطن فإن اللوزيتج يصلى فبها اللراوجم . 


يانانا 
ألذ ثىء على الصيام من الحلاوات فى الطمام 
قطائف نشدت لشاكت قرائد البر فى النظام 
منومات على جنوب ف الجام كالصبية النيام 


1 الزسالة 


عوتب لس 
إلا جنا سي كن السيرق 


[ مبداة إلى روح شقيققى الوحيدة اننى رجمت إل 
رمها راضية مرطية] ٠‏ 


تركت الدار موحشة الجناب 


ورحت وأنت فى شرخ الشباب 


دفتتكقالتراب وكتتعتدى أعل اتلاطرين على التراب 
وأودعت. الثرى كنزاً ينا من الأخلاق والشم المذاب 
وفاب مع السكون الجهمسوت على نبراته يققو افاطرابى 


ونغيب فى ظلام القبر نور 
يؤرقتى غيايك مر حيانى 
تلوت التحاة فرحت جسما 
وعدت إلى لا نقس خفوق 
ولو أنى استطمت يذوب قلى 
أنادى باسك الثالى » ولكن 
وكنتإذا سكت ملاات نقمى 
ادى -«والأنين جيم سوق 
وتثلبنى الدموع وأى صبر 
وأى مصيبة نزلت بساح | 
وما بالحين الطب انتقادى 


فتدتك وافتقدت عزاء نقسى 


وخلف لى لهحيبا من عذاب 
وما أقى مسارات الثياب ! 
طرى المود خناق الإهاب 
ولا روح يلطف من مصابى 
فديتك مرى أماسير التباب 
أراك عبيت عن رد الجواب 
بألوارك الحديث ااستطاب 
وأمتفوالحواب سدىاتتحانى 
يقر أمام دمع فى انسكاب ! 
وأى رزيثة وقفت يبالبى ! 
أعز الأثر ييف إل أنقالبى 
وكنت ل المزا اود خلا بى! 
نا 
أراك ‏ وتداراك الو ت حلا 
رؤى الدنيا كواذب خادعات 
ناق إل مفاتها » وعفى 
ونمشو كالفراش على شعاع 
نؤمّل ما تؤطل ثم تطوى 
تمللشا يبول الأمانى 
وتأخذ مر2 يد الأيام كاأس] 
مجرعه وليس لبا سبيل 
وتسلينا الأعز » ولس حرص 


بسمت فقد خاصت من العذاب 
وقد صبات بألوان كذاب 
مغى السحرين إلى السراب 
جحيمى المسسرارة واللهاب 
5 الإنفاس آمال خواق 
وتمزج بالتع#بلة كل ساب 
تداول بالفديم من الشراب 
إلى الشكوى من الألم الذاب 
بمانع كنها عن الاغتصاب 


نت بالأولين » وسوف تمشى بنا وبشيرنا مرك كل باب 

نبيش وحولنا أهمل وعب2 ونحن منالحياة على افتراب 

وما مال الرارة غير حي زواء الوت عن هذا اركاب 

يشيع نفسه فى كل حينف.»2 وراء الراحلين منالسحاب..! 
سنن 

شقيقتى المزيزة ١‏ لست أدرى أ كنت خيال وهم فى عبانى ؟ ! 

أسائل وج أيانى أكانت ليالينا با فق الشباب ؟ ! 


وكنا ناعمين على سبوح 
يوحدنا الحنان الم حتى 
فل يمسف برحلتنا خلاف 
وم يلم ينفسينا خس ام 
فالك قد قطمت مراك منها 
وروع ايلنا ازافى بفحجر 
وهيت فى الصباح الطلق ديم 
وزازلت السفينة وعى عفضى 
متكسة الشراع كان مشا 
كر بها العواصف ممولات 
وقيقهت المقادر وممى تبدو 
فألق بى الأسى فى غير ومى 
أجوب الثاطئين غريب دار 
كات نسيمها أنفاس جن 
حا مها البعاشة هول يوم 


رخى الرريم مرح فى أنسياب 
كان رغاب نفسك من رغالى 
و نرف لجاحات الشئاب 
ولا خطرت بنا نسم المتاب 
وعوجل م عمرك!حتجاب؟! 
دسم الوجه ههتوك النقاب 
تسوق إليه 1١‏ كنة السحاب 
تشق عباب أمواج غضّاب 
سرى ف ألم ما بين أسطخاب 
كارت مبيلها أحشاء غاب 
مسلحة بأظفار وناب 
شريد الفكر مشدره السواب 
مطلسمة الام والماب 
وأرت حتيفه سمت اليباب | 
أساء إلى متانها الرطاب 


قات 


شتيقى المزيزة ! أى خطب 


بليت به وليك فى حابى ! 


كتاب حياتك اختدمته بلوى فكان الرزه غامة الكتاب 

طويل فصوله سئة وحبلم سريم الحطو ومشى الوثاب 

طواء الوت مخترما محولا كا يطوى الحديث بالاقتضاب 

وكانت قسة القدر الممى2 وكانت قسة الرزمن الحابى 

سبرت على متاعها » وكانت شجوفكفؤادىكالكراب.. 
+ + + 


شقيقت المزيزة ! أى ذ كرى 
حديئك فى فم الأهلين شبد 


وبمدك عن ديار ك كس ماب 


الرسالة للف 


زور ناض بج 


أصول اردب الرشرى : 

أشرنا فى عدد سابق من 8 الرسالة 6 إلى. الجهد الشكور 
الذى ببذله الأستاذ وديع البستائى فى اليحث عن أصول الفلسفة 
المتدية وآداب الحنود ؛ وأشدنا مهمته فى نقل تلك الأثار الخالدة 
إلى الاغة المربية بد أت وفر جهده على دراستها أريمين عاما 
أو ويد . 

وقد جاء فى الأنباء البرقية أن الأستاذ وديم أتم قملا نقل 
اللا الحندية القديمة إلى اللئة المريية » وى 2 الرامايانا » 
و 2 الهاباراتا 6 واه التالادماينتى » و 8 الشاكونتالا ه » 5 
أنه ألف كتاباً خامسا عن الأساطير المندية القدعة :-- 

و« الرامايانا 6 و 5 الهابهارتا 6 ملحمتان كالألياذة » 
والأوديمة؛ فوشوعهما تضرقات الآلمة وقسص الأ بطال» وتمتبر 
الرامايانا » أهم من ١‏ المهامهارةا 6 »كالأئياذة بالنسبة الا'وديسة 
أما 8 التالادامايانتى 6 فإنها إحدى القصص الحسس التى تتألف 
منها « الهاجارتا 6 : وأما ‏ الغا كونتالا © فانها قصة عتيفة 
من النوع الدرائى . ولكنها تمتبر حديثة بالنسبة لسابقاتها » 
إذ وضمها الشاعى 2 كالنياسا © فى أواخر القرن الثالك للميلاد . 

ويقول الباحئون فى الأدب القارن إن « الرامايانا 6 تشبه 
الألياذة إلى حد كبير » بل إنها تشهها تمام الشامهة » فإن المنود 
ينسبون وشمها إلى شاعى فديم يد 5 فاليكى » ولكن حياة 


هذا الشاع غير عتقة » وإن البحث الحديث ليشك فى وجوده كا 


فسكيف وقد رحلت بلا إياب ! 
1 الأجر مسجو الثواب. 
وعفة خاطر »عرتق شياب 
وما خلفت لى إلا أكتثانى 
كا عضى المنامس فى .الضَباب 
وقد ضاقت يأحزائى رعالى ٠.١‏ 
على ابل الصيرى 


وما عودانى فى العيش نايا 
ذهيت ثهيدة للقاء رب 
حملت على يديك كتاب طهر 
رحلت وأنت باسمسة ورضشاء 
سأمغى بمد موتك فى حياق 
خلت من كل سسلوان وشاهت 


يشنك في وجود عوميروس » وإذا كانت الألياذة قد سورت آلمة 
اليونان مجتممة بقمة الأولب » فأن الرامايانا كذلك صورت 
ممبودات امنود مجتممة فى قة جبل ميرو ؛ وتنسب الألياذة إلى 
المبودات اليونانية أَنْبا كانت تتنذى عاء الللود » وكذلك 
تنسب الرامايانا إلى الممبودات الحتدية أنها كانت تشرب ماءالعنبرية 
أى ماء الحق الذى يشمن لمم الياة الباقية » وفى الألياذة يقن 
« جوبيتر 6 أبو المبودات اليونانية وفى يده الصاعقة ليرسلها على 
الغشوب علهم من الضالين » وكذلك فى الرامايانا يق «أندرا» 
شيخ ممبودات الحنود وفى يده هذه الماعقة » ولكن الحنود 
يسورون ممبودثم الكبير فى وضع مهيب إذ يمثاونه بثوب أزرق 
خاصم بميون كثيرة متكثاً على قوس قَرّْح ومن حوله الحور 
المين ا وكأنهم مبنه الصورة برمزون إلى المماء . 

وكذلك نيحد على وجه المموم مشايبة كثيرة بين اللاحم 
المندية واللاحم اليونانية فى تصوير الآله والأبطال ؛ «ففينوس6 
الجيلة الميودة عند اليونان تقابلها المبودة « لكى 4 عند المنود 
ومن الغريب أن كلتهما قد خلقت من زيد الببحر » و «أ.ولون» 
إله الوحى والشمر والفتون يقايله « كزيشنا » و 3 إيروس »6 إله 
الحب يقابل ه كاما © وهكذا يمد لكل إله أو بطل مقابلا فى 
مثل وضمه ووصفه . 1 

وقد يؤدى هذا إل الاعتقاد بوجود صلة بين الادبين » 
والواقع أن الباحتين فى الأدب القارن لم يستطيموا أن يسلوا إلى 
تنيجة ماسمة فى هذا الشأن لأن اللاحم الهندية وسَمتٍ فى القرن 
التاسع قبل الميلاد » وهو الزمن الذى وشمت فيه الملاحم اليونانية 
فم تمرف أسبقية لأسهما يمد » كالم نتكشف صلةفى ذلك الزمن 
بين الحتود واليونان » ولا شلك أن عناية الأستاة وديم البستائى 
بتقل تلك الملاحم المندية إلى اللفة المربية سيعين على كشف هذه 
الحتيقة ؛ ولاشك أنه مهذا الجهد الجبار يؤدى خدمة جليلة للآداب 
العربية » بل للا داب المالمية ؛ وإنها لخدمة تزيد فى التقدير 
والاعتبار عن تلك الخدمة السابقة التى بض بها سمه الشيخ 
سلبان البستانى بترجة الألياذة إلى المربية » لآ الألياذة كانت 
قد نقلت إلى كثير من اللنات المية فى المسر الديث , أما الملاحم 
الحندية فأنها لا تزال بلغتها الحندية القدعة . 

على أننا فى هذا القام تذكر باحتا ناضلا بكل خير وهو 
النقور له صالح جودت بك » ققد نقل إلى المربية مام ١531‏ 


ذف ازسالة 


قسة من نلك اللاحم المندية وقدم لما عتدمة أشاد فا بالآداب 
المندية القدعة وأشار إلى مافها من مظاهر لا تقل عا هو 
ملحدوظ فى آداب اليونان . 
اخطاط الجمرت الصسرء] : 

مهذا المنوان كتبت عحلة 2 عالم الند © المراقية كلة تالت 
فها : 2 يثمر العراق سيل لايتقام من اللجلات المصرية الأسبوعية 
الصورة الرخيمة » وعى ملاى بالميوعة والخلاعة والمامية وسوء 
الأدب وليس فا إلا الأدب الرخيص الذى بتنانى وعادائنا 
وتقاليدنا ويتنااى ونهضتنا التى يحب أن :قوم على أسس ثقافية 
متيئة واستند إلى دعام خاقية قويجة » ولو كانت هذء الجلات 
تباع باآئات لغضطنا الطرف عنها ولكنها تباع بالالاف وتتسلل 
إلى كل بيت ويقرؤها كل شاب وتتصفحها كل فتاة فلانستطيم 
إذن أن نتحامل تأثيرها فى أخلاق الناس ومتتبل الثقافة © . 

« ولقد ارتغمت الشكوى من هذه الجلات فى مسر والمراق 
لأنها أخذت تنسابق فى دعارتها ٠.١‏ وتتفئن فى إثارة شهوات 
المراهقين عا مره من صور خليمة نابية » وماتنشر من أقاسيس 
مكشوفة بميدة عن كل ذوق سام : ونحن لا نمترض على نشر 
السور الفنية ؛ وإعا نمارض فى ندر الصور الخليعة التى لا وى 
إلى غاية ثقافية وخلقية » فعلى مديرية الدعاية العامة واجب عظم 
وهو مساقبة هذه الجلات مساقبة دقيقة واطيلولة دون تسرما إلى 
أسواق المراق محافظة عل الثقافة السحيحة والآداب المامة 6 . 

هذا ما كتبته تلك الجلة الثقافية المراقية » نشرناه شه 
وحروفه » وإن كتا قد حذفنا منه أسماء الجلات التى عيتها وعتنها 
بالحمديث » وحن ننشر هذا السكلام من غير :ليق ؛ وكل ما رجو 
أن نكون بسيرين على أنقسنا قبل أن يبصر نا غيرنا بأمورنا » 
وماذا يكون موقفنا إذا واجهتنا مديرية الدعاية فى المراق ينم 
دخولتلك الجلات اأصرية إلىالئراق محة أنها تمى' إلىالأخلاق؟ 

تارم رسن 0 

من أنباء دمشق أن مصلدة الآثار هناك اتخذت خطة للمناية 
بالآثار الأسلامية ؛ ورأت فى ذلك أن تذيم نشرات دورية 
للتعريف بأثم تلك الآثار وأن تقوم بطابع الكت الخاوطلة القيمة 
الى تؤرخ دمشق ونتحدت عن خططها . 

وهذء موضة طيبة ووجهة مميدة “رجو أن تستمر فى طريقها 


3 ترجو أن تسارها مهنات ممائلة فى مسر واامراق وابنان 


وفلطين وغيرها من الأقطار المر بية الأسلامية » ذآن كثيراً من 
مسادر التاريخ الإسلاى وعوامم الإمبراطورية الإسلامية لاتزال 
مطمورة محهولة ؛ ولا يزال المؤرخون ف العصر الحديث يحدون 
فى معالحة هذء الوشوعات مشقة بالفة . 

ومما يذ كر هذه الناسية أن مبعة ممائلة لهمدء اللهغة 
الدمشقية كانت قد قامت فى مصر » وكان لديتا طبقة من الملناء 
الباحثين الذين يءنون هذه النواحى » ولكنهذء الهضة ركدت 
بل وقفت اطْأة فى منتصف الطريق » حتى إن كتاب مالك 
الأبسار الذى ةق التذورله أحمدز كبشا المزه الأولمنه وأخُرجه 
منذ ثلائين عام لم يطبع منه أى جزء آخر للآن + بل لقد أهمل 
أمى هذا السفر المظام وأمبح فى خيركان . 

ولعل عصعة من الءوامم الإسلامية التديعة ل يحد من عناية 
|أؤرخين بتاريخها وخططها وتطورانها مثل ما وجدت القاعرة » 
ولكن مما يدعو إلى الأسف أن لا يحد بين أيدينا من ذلك 
إلا خطط اللقريزى فى القديم وخطط على بإشا مبارك فى الديث » 
على حين أن هناك عشرات الكتب الائلة لازال مطمورة محهولة 
فهل يكن أن تتماون دار الكت الصرية ودار الأثار المربية 
على اخراج عذه الآثار ؟ 
ثانا : : 
ومن أنباء دمشق أبنأ أن رئيس البمثة الفرنسية الى كانت 
تقوم بأعمال الحفر والتتقيب فى منطقة رأس ثعر بإللاذقية قد نقل 
جيم ما عثر عليه من الاوحات الأثرية القيمة إلى فرنا ول يسم 
للحكومة الدورية منها شيئاً مع أن هذا يخالف نس الاتفاق 
الذى عقّد بين الحكومة السورية والبمثة الأرنسية والذى يقفى 
باقتسام ما يمثر عليه من الأثار مناصفة يبن الفريقين » وقد كتب 
محافظ اللاذقية إلى حكومته يقول إن رئيس البمئة يأنى.أن يسل 
شيثا من الأثار التى عثر عليها بحجة أنه نقلها إلى فرنسا ليقوم 
بدراستها وفك وموزها ء ثم هيب بالمكومة أن تفاضيه لأخذ 
نسيتها من هذه الأثار . 

وهدء الزمية ف الواقع مى قنسة بي الآثار التاريخية لأقعطار 
الشرق » تلك الأثار النالية التى سرقت محت أبسارنا وأسماعنا 
وغمرت لها التاحف الأوروبية » على حين خلت مها متاحفنا 
ومكتباتنا وأصيحئا لا نمتطيع تصحيح تاريخنا إلا إذا شددنا 
إلها الرعال أو تفضل مستشرق فقدم إلينا من دلائلها ما بريد 
هو لاما ريد تحن - « الام 6 


اياف 


الاق العال: : 


ثم اروّرات 


أذيمت أخيراً أثم القرارات التى أقرتها الجمية العامة لميغة 
الم التحدة فى القسم الثانى مى:. دورتها الأولى التى عقدت 
من 56 أ كتوير إلى 18 ديسمير عام 1945 ومن بد 
قراران خامان بالناحية الثقافية اقترحيما الوفد اللبنانى ووافةت 
عامهما الجمية بالإجاع وها : 

أولا ؛ تستير الإسية العامة أن ترجة الأداب الثقافية العالية 
إلى لثات أعضاء الأم التحدة من م شأنه أن يساعد على التقام 
وانتشار السلام بين الأم إذ يخلق ثقافة مشبركة ميم الشمودب ١‏ 

لذلك فهى تحيل هذا الوضوع إلى الجلس الاقتصادى 
والاجمانى ليحيله بدوره إلى النطةة اللبذيبية والاجماءية والثقافية 
الاسم التحدة لاتخاذ عمل ملالم ؛ وتومى الجلس والنطقة أن 
يأخذا بمين الاعتبار البادىء التالية فى درس هذا الوشوع : 


بنيوبورك 


)١(‏ أن ترجة هذه الأداب الثقافية المالية عمى مشروع 
ذو طابع عالى له أغبية كبرى من ناحية التماون والتنام الدرلى 
حول السائل الثقائية . 

(ب) أن بسشس الأم ليس لدمها التسهيلات الكانية 
ولا المدات اللازمة لترجة هذء الأداب العالية إلى لذاتهم . 

(<) تمتبر هذه الترججة من الموافر التى تاعد على انتشار 
الثقافة بين الناس . 

(د) أن سمتى الأداب الثقافية لا بنحصر بالإشارة إلى أدب 
معين دون سواء بل يتتاول جيع آداب الأمم وتقافاتهم عسوي 
ما كان منها ‏ يشجادة [ كبر الثقاة - ذات.قيمة باقية على الدهس 

ماني : تمتبر الجعية المامة أن أعضاء الأم التحدة ليسوا على 
مستوى من التطور الثقاق وأن بعش الأعضاء قد يحتاج إلى 
مشورة الميراء الفنيين فى عنتاف توا الاتتساد والاجماع 
والثقاقة » وأنها مدركة عظم المؤولية اللقاة على عائق الأسم 
التحدة فى تقديم هذء المشورة الفنية فم عم نوص ميثافها 


8 نر لأعييهاق دعي الس والرفاهية فى المالم . 
8 لذلك فعى تقرر إحالةهذا الموض_وع إلى المجلس 
! الاقتسادى والاجمائى بالتماون ل مع الؤسسات الحتمة 
لإيحاد الوسائل الفمالة الى من 30 ١‏ تأمين تقديم آراء 
المبراء الفنيين فى مختلف نواحى الانتساد والاجماع والثقافة 
للدول الراغية فى الحصول على مثل هفلم الأراء . 
نانانا 

عذان ما القراران اللذان أقر مهما الججعية العامة لهيثة الأم 
الأجاع 2( ومن ن<اهما 'للتاررعم » ولملنا ترأعما عن قريب عملا 
نافذاً » ولءل اتحاهات السياسة الثرضة لا مجلمهما حبراً على 
درف 0 ولا تطومهما فى مطاوى النسيان 55 


رود الماليك ري : 


أججم الؤرخون على أن السلطان الصالح يم الدن أبوب هو 
أول من رتب المإليك البحرية وأول من سعائم بذك الاسم نسبة 
إلى بحر التيل الذى كان حيط بشكناتهم يجزرة الروضة . 
غير أن هذا الرأى لا يستتد على أساس علمى سميح » فلقد 
أثبت أستاذنا الدكتور محمد مصطف زبادة بالأدة العلمية الفاطمة 
أن الالح أبوب لم يكن أول من أوجد تلك الفرقة فى مصر ولم 
يمخترع لتسميتها اسم البتحرية ولا أدل على ذلك من أن جده 
السلطان المادلكانت لديه طائقة من الأجناد أسعها البحرية المادلية 
كا أن الفرقة التى أنتأها الصالح نفه كانت تمرف باسم البحرية 
العاطية ولا سسبى لهذء النسية سوى ماأريد بها من غييز تلك 
الطائفة عن الماوائف البحرية الأخرى النسوبة أن سيق الصالح 
من السلاطين كالبحرية الظطاهرية النسو, 3 
لااطان الظلاهر بيبرس البتدقدارى9؟ , 
ويكنق أن أدعم نظرية أ-تاذى القيمة بأدلة أخرى نتاخس 
فى أن لفظ ١‏ البحرية » كان مستءملا فى المهد الفاطمى فى معر 
حيث أطلق على طائفة من طوائف الحند » فيروى أبو الحاسن 
واسفا ركاب الوزير فى الموكب الملاقى الفاطمى « ... ثم 


أيوب أو من جام بعده 


(1) اعلر يجاذكلية الآداب بعباسة فؤاد الأول اللهلد الرايع © عابر 
سة 1593 « بس ملاحفلات جديدة فى تاربع دولة الماليك للد كتورزيادة » 


ف الرسالة 


يأ عامل الدرق والرمح ... ثم ال كراد والفز السطنمة 
وم البحرية9© . 
ول تكن فرق البحرية موجودة قبل عهد الصالم أيوب ى 
ممر فقط » بل كان يوجد فى أوربا أين) فرق حربية جاءت إى 
الأرانمى الإسلامية وحاربت !!-لمين فى الشام وأطلن علها 
الأؤرخون العرب المعاصر ون امم 2 الفر ثم البحرية © أو 2 القر يم 
الثرب البحرية © قيروى أبو شامة فى عخطوطه 8 النيل على 
اروشتين 6 لوحةموة١١ا‏ ثم دخلت سنة ئلات وتسعين 
وفها قتح الملك المادل اها .... ومن محيب ما يلمنى أنه كان فى 
فلمنها أريءون فارسا من الفرتم الغرب البحرية فلما محةقوا تقب 
القلمة وأخذها دخلوا كنيستها وأغلقرا علمم بابها وتجالدوا 
بسيوفهم بمضهم لبعض إل أن هلسكوا جميما وكسر اللدون 
الباب وم يرون أن الفريح تمتنين ( متها تمتنمون ) فألفوم قتلى 
عن آخرثم فتمجبوا عن الحم » : 

ويروى أبو شامه فى موضع آخر ( < ١‏ لوحة 85 ) درق 
سئة 501 ه تغليت طائفة من الفر شم "البحرية يمرفون بالإنادق 
على قسطنطينية وأخرجوا الروم منها 6 . وفى موضع ثالك <؟ 
لوحة 157 يذاكر أبوشامه 8 فىسنة 54 ه قدم رسو الأنبرور 
ملك الفر م البحرية على العفلم بمد اجماعه بالسكامل يطلب منه 
البلاد التى كان فتحها عمه صلام الدبن فأعلظ له القول وةال قل 
لساحبك ما أنا مثل المزيز ماله عندى إلا السيف »© ٠‏ 

وبروئ ان واصل فى مخطوطه 2 مفرج الكروب 6 < ١‏ 
أوحة ١6٠١‏ « سنةخؤه ه خرج بم من الاسبتار من حصن 
الأ كراد والرقب ومن وسل من الثرب وأغاروا على بلد بمرين 


وعدتهم سمالة فارس ... .. قبلغ الملك النصور (صاحب حاة) 
ذلك نفرج إلهم والتقام فكسرثم كسرة عظيمة وقتلمنهم مقتلة 
كبيرة وكان من جلة التتلى ثثممة وقومص من البحرية وامهزم 


الباقون لا يلوون على أحد 6 . 

فلفظ بحرية إذن لم يكن جددداً على مصر حيما أنشأ الك 
السالم أ.وب قرقته البحرية بل كان لنظل) عام؟ أطلق على السلنين 
والسيحيين على السواء . 


٠» 5١ التسوم الراهي: - 4 س‎ )١١ 


تبق أمامعا الشكلة الأخيرة وعى لماذا سمرت هذه الفرق 
يالب_حرية ؟ 

للاجابة على هذا الدؤال يحب أن نشير أولا إلى خطأ الفكرة 
الشائمة بأن لفظ بحرية يرجم إلى بحر الثيل الذى كان حيط 
يكنات فرقة البحرية الصاهية ير الروضة » فهذه التسبة لم 
يذ كرها المؤرخون العاصرون بتاناً أمثال ان واصل وأبى شامة» 
هذا فصلا عن أن وجود هذا الاسم منذ المهد الفاطمى فى مصر 
يتنى هذا الزعم نيا ان . 

وأغلب الفان أنهم سوا بحخرية لأنهم حاءو! من وراء البحار 
فيروى المترال جوانقيل أحد قواد ملة اللك لويس التاسسع على 
مصر (1560-1945م ) فى كتابه لاتاررعم حياة سان لوى» 
المبارة التالية يعرف مها البحرية المااية : 

الف 


مع +0 للالإلعطقط لعالوء عععج ترعا1 

أى أنهم كانوا يسمورتك بحرية أو رحال ما وراء اللبحر 
رأعع 5 ع0 

والمترال .جرانفيل الذى ندن ل بالكثير فى تفاصيل هذء 
الجلة فى كتابه اذ كور ء قد حارب المإليك البحرية الساطية 
وأسر عندثم وتحدث الهم ؛ فروايته لحا قيمها بمفته رجلا 
مماصراً وشاهداً عيان . وإذا علمنا أن المإليك البحرية زمن 
الأبوبيين والاليككنوا عبارة عن فثة من الفرباء والأجانب الذن 
جلبوا من أدواق النخاسة بالقوقاز وآسيا المئرى وشواطىء 
البحر الأسود تأيدت لديتا عيارة جوانفيل السالفة الذ كر . 

من كل ما تقدم أرى أن لفظ بحرية فى المصور الوسطى كان 
لفظ] عام] أطلقه المسلمون والمسيحيون على الرجال الآتين من 
وراء البحار . 

احبر كام السادى 

أمين مكنية كي الملوم عباسة فاروق الأول 


م يروف ٠‏ 
فى موجة من موحات الجنون قذف بحم بتفعه من ماله 
المالية وهوى إل أعماق البحر المظائة ... 


مدمز رط ,5أ عاالرماه] برط مأنامة .اك أه راوثل 15 (1) 


4 مم مومع 


نف 


إلى العاتبين على اسار الزنات 


اند ظدتم الآ -تاذ» فا (عجم قله وسط الأحداث التى 
توق ليام ) » ولا( آثر الحكوت ابتفاء الراحة والاستجام ) 
وما زال هذا القم العنشب سيف الأن فى كل مكان » وعم 
البلاغة ومنار البيان » ولكنها عزلة الرض » شف الله الأدب 
بشفائه » وأقر بصحته عيون قراله . 


( على ) 


علقت ملايين 'النجوم فزعة مروعة وهى #شاهد هالة من 
الضو<تذيب فى هذا الفضاء الطلق فى لظات معدودات ... 

لقد اندة فع النجم إلى أعماق الميط ذات القاع السخرى 
وانتثر عناك مع جوم لاقت مصسيره من قبل وابتلع البحر 
نورها مثله . 

ماذا كان سبي مأساة هذا ال 

أنا وحدى أعرف الحواب . 

أنا وحدى أعرف ماذا كان يليه ويعنيه أثناء إشراقه 
ولمابه . ١‏ 

إنه دقع تمن لمانه الستمر وكقر عن تلاألئه الدائم .. 
مثله كدثل قطمة من الفحم الى نضحك وتبين .عن ثنااها 
لشخق ظلسّها وسوادها » وكا زاد تلا"اؤها ازدادا احتراقها 
وهكذا نك النجم وتوهج ورء وحيما لم يستطم أن يتحمل 


المادى .. 


آلام الاحتراق هوى من ماله . 

من مملكة الشوء إلى ظلنات الأمواء . 

ملايين من النجوم أبصرت النجم الساقط ونكت ق 
سخرية قئلة . 

« إننا لم مخسر شيئا . . فلا نزال المهاء منيرة كا كانت 
من قبل 6 3 
( عن طاغدر ) راشم أبو الفته. م رسف 


للدرس بدار الملنين يداد 


مثل الأستاذ عمان طه شاهين فى مقاله فىيجلة الرسالة 
المدد ( 70 ) هذه الأبيات : 
إذا الشمب بوم أراد اليا فلا بد أن يستجيب القدر' 
ولا بد لايل أرف يتجلى ولا يد لاقيد أن ينكيسر 
وهى من التقارب فى ضربه الهذوف » غير أن البيت الثاى 
لحق به خطأ عروضى هو إسناد التوجيه 4 وذلك بد بتغيبر حركة 
الحرف قبل الروى الهرلد من فتح إلى حفص » وهو منصوص 
على خطثه فى قوانين المروض وال وضيين . 
( الزيتون ) 
نر ويرادء الشريفا_الرطى 
يتمتع الشريف الرضى بمكانة عرموقة ين لخول شعراء 
الأدب العربى ؛ ودنوانه يمد من القْط المالى . فنا » وصياغة ؟ 
وحجا ؛ وطيعمانه ه مع ندرعها بين القراء الآن توما أشوائب 
التحريف 2 ؟ وتعتورها الأغلاط الاثرية التتشرة ؛ 
وكان بحز فى نفس كل من له اشتنال بالدراسات الأدبية ؛ أن 


يظال دبوان الشريف الرغفى ينوء مت 


عرئان, أسعر 


عبء الإعال > ويمالى 
هذا الإجحاف ؛ وقد قم المالم البادث الدين عمد عى الدين 
عبد الحيد بإخراجه إخراجا علميا دقيقا ؛ وشرح ألناظه وصور 
المنى اللإججالى لابيت ؛ وتلافى ما فيه من تأرجم لا يتفق والمةائق 
التاريذية الثابتة ؛ ودقم القصائد بأرقام مسللة ؛ ورقم أينا 
ااقسيدة بأرقام مسللة ؟ 
قها قن الشاعن وعصرء 


وتمهدت نشثره 82 دار عيى 


وقد سدر عقدمة طويلة جيدة ؛ تناول 
4. وخصائسه الشعرية ؛ وقد قسمه إل 
الحلى 6 وعى تمد 
من أرق دور النشر فى الشرق ؛ خَاء محقة فنية فى الإخراج ؛ 
وآية وائمة فى الطبع ؛ وند أوشك الجزء الأول أن يكون بين 


أيدى القراء . 
كر عبر اكليم أبر زير 


أربمة أجزاء 1 


مول ١‏ لسو تمرطثال : 
تفصل السحن الكبير الأستاذ اسكندر مكاربوس بالتمليق 


على مقالى 9 1 كتبوا للاطفال © وقد أخذ على إشارتى إلى أن 
هذا النوع من الكتابة لم يمن به فى الشرق إلا منذ عهد قريب 
وكان على رأس من شتّوا أفقه أديبنا الكبير الأستاذ كام لكيلاتى 
بتلك الكتية الشخمة التى جرت على أدق منهاج واستوفت 
عناصر الإفادة والإمتاع والتشويق . فالأستاذ الناقد يذ كرنى بم 
كان من جهود بعش 1 الأميكيين وما أصدره عو من 
مملة الأولاد وما إلها ..و حى أنأ و كد للاأستاذ أنىحين أشرت 
إلى حدانة المهد 6 للا طقال 4 كن أعنى أن المهود 
الاضية حلت من مطابوءات فى هذا السدد . ققد تم آاؤنا دتمل 
اوم من قبل وكانت ين أبديه م كتب حوت قمساً (وحواد يت) 
ولبكنى كنت أعنى حدائة المهد بمحاولات تربوبة موفقة يجارى 
ما نهدف إليه من آمال فى إتغاء جيل جديد صحيم التندثة 
قوبت ملكانه الذهئية والنفسية واستقام لسانه على نطق عربى 
مبين . ولو كنت يد تأريعخ حركة الكتابة للاأطفال أسرد 
خيرها وثرها ووثباتها وعثرانها ١-1‏ غادرت شيئا مما أشار إليه 
الكاني الناقد وما أحسبنى لو ذملت ذلك أرضيه . 
مر سي كوم رى 


نف . عام : 


يحد القارى' فى غلاف بحلة الحلال الغراء ( الحزء ؟ فبرار 
150 اغلد ده ) المبارة الآنيية : « أسست دار الهلال منذ 
نيف وخحسين عاما » وكان لما - وما زالت - أهداف ثلانة : 
ثقافة س وححافة ‏ وطباعة © , 

لقد استممل اسكاتب الفاشل كلة ( نيف ) قبل المقد من 
المدد والسواب أن يستعمها بعد المقد من العدد . جاء فى أقرب 
الوارد : ( !انين كيد وقد ذف : الزيادة يقال « عشرة 
ونيف 4 وكل ما زاد على المّد فنيتف إلى أن يبلغ المقد اثثاتى : 
وعن اين عباس أن ما حصلناه مرى أقوال حذاق البصرين 
والكوفيين أن التيف من واحدة إلى ثلاث والبشع من أريع 
إلى تسع . ولا يقال نيف إلا بمد عقد يقال 2 عثرة ونيف ومثة 
ونيف وألف ونيف > . 

واستخدم كلة ( عام ) يعمنى سنة والصواب ب أن يقال : 
منذ حمسين سنة . قال ابن الحواليق البتدادى : 8 ولابقرق عوام 
الناس بين العام والسنة ويجماومهما يعمنى . فيقولون إن سافر فى 


وقت من السنة أى وقت كان إلى مثله عام وهو غلط والصواب 
ما أخيرت به عن أجد بن يحبى قال : السنة من أى بوم عددته إلى 
مثله والمام لا يكون إلاشتاء وصيفا . وقال أبو منصور الأزهرى 
فى الهذيت : والمام حول يأتى على شتوة وصيفة فهو أخص من 
المنة فكل عام سنة وليس كل سنة عام . 
إلى مله فهو سنة وقد يكون فيه نسف الصوف ونصف الشتاء 
والمام لا يكون إلا صينا وشتاء متوالين © . 


(عمان ) 


وإذا عددت من لوم 


لنافى عقار, 
تعقس 3 

١‏ ح فىمتال « اانطق ويف نمأ 6 وردت العبارة 
الآنية : 2 فالانسان ليس يوان ناطق » كا كانوا يملدوننا ذما 
مقى . وهو لايختاف ف ثىء من هذه الناحية عن باق الحيوانات 
إلافى الدرجة فقط 4 وقد فهم الكاتي أن النطق الذى جمله 


الناطقة فصلا ييز ماهية الإنسان عما عداها هو النطق الاسانى » 


تفال ما ذ كروه فى حد الاسان باطلا ولئواً من القول . وخا 
عته أنهم بريدون بالنطق التفكير بإلقوة أى أن الإنان خان 
منهيئاً باستعداده ومواهبه لأن يفكر ويدرك الكلى من العلومات 
وهذء معز لايشركه سواه فنها » ول يونا سائر الحيوان . 

وقد أتى الكانب من اشستراك اللفظ بين ممنبيه اللذرى 
والاسطلاحى . وهذا أحد أركان الوجوه التى توقع فى املأ كا 
نس عليه عذاء الثماق 

* - فىص 50؟ فى نقل الاديب وودت المبارة الآنية : 
« ولا قيل للنجد جلاء »© وهذا لاشك خطأ من الطببع 
؛ فالجاس الأرض النلظة أو الرتفمة » والجلساء 
لفظ تير معروف فى الادة . 

ع - نىص566؟ ورد نحت عنوان : «تعليق وتعقيب6 
أن قطربل اششهرت بالمشمش حتى ذكره البحترى فى قوله : 
وجرعتنا دفل اللسكره 
كك النديم لها محيرة 
وف البيتين تحري فك فى الدبوان . فشمشى صوابها مشمس » 


من اتفر » ؛ وحب صوابه صب - 


وصوابه علس 


شربت مشمش قال ربل 
إذا حب فى الكأس مسودء 


وهو رب 


ؤي النهار 


مدرس بكي الاغة المربية 


نظر 2 مادق 6 إلى صورة أخته الشبية بقلب يفيض رعة 
وسيل 2 وحنواً ٠‏ إن صورها تطاليه ينظرة براما تغم وداعة 


د » وندمة رف له اماق وأنما . 


وأراق على الصورة حنين روحه ومراعة قؤاده » ثم اننى 
يفسكر » وإن دموعه لتنحدر على خديه -. 

لذ حرمته الوظيفة بيت أسره فى" الذي : البيت الذى تملؤه 
هذء الأخت حياة بتشاطها الاطيف ؛ وجالا بوجهها الأبلج » 
ومتعة محديها العذب "* نعم » وحرمتة أن يسمد باامتاية مها عن 
كثب ء وأن يستوثق فى أصياحه وأمساله أنها ناءمة فى ظلال 
العافية » ساحة فى صفاء النعم --- 

أبداً نتجه روح 2 مادق 6 إلى أخته لقد زوج أخواتها 
اللانى يكبرنها » ورى الميش بإخوتها الراى » وبقيت فى مع 
أمما ٠.‏ أمها كسب ! فإن أبإها قد لمن يآخرته ٠.١‏ وتركها فى 
سنى الثرارة » حرومة من ألطاف بره ! مُعيئة ! مستقيلها سر 
فى جعير الزمان -.. 

إن صادق ليناجى أخته على البمد: 3 لأن مات أنونا يا أختاء ؛ 
فأنا مكانه » وحاشا أن حسى بمده تقعساً . إن حياتقى رخيدة جداً 
إذا أزمتك ؛ لا تضم يا أختاء بل تقرى » تقوى حتى تستطيى 
أن تستطيل بقوتك عند الافتضاه على كل قوية مهلت من عطف 
الأبوة] كثر مما مبلت ‏ ... إن حياتك يا عزيزنى لن تشاب 
إدغم خطبك فى أبيك بشائبة من مموم الحياة أو كدر الميش . 
ذرى لى كل هذا نأنا قوى عليه [ 6 . 

ولقد ودع سادق قبل ميئه إلى اللإسكتدرية أهله وأحباءه فى 
النيا » غيرأخته . هرب من توديعها » سافر وهىق الدرسة ‏ لأنه 


يلكا 


يدرك أن الزن الذى كان سيطالمة من كلاتها ونظراتها 
أعول من أن يطيقه . ولذلك ١‏ كتنى بأن أخدْ ممه صورة 
لا من صور الامتحا » لتكون له زاداً فى غربته » وانطلق 
وهو يجاهد فى سد أبواب التفكير الفتحة ..٠‏ 
وعند ما مس القطار تجاه المقابر » ذكر 8 صادق 6 أباء اذى 
لولا ققد لصح له أن لا يميد من الخاوف على أخته الناشئة .٠‏ 
وأرسل دعاء قليه وصلاة نفسه إلى الفقيد الحبيب » وشر ع إلى 
انه ؛ وهو ذارف المين متدفق الوجد : يارب ! أنت بأحتى 
الضعيفة الإتيمة أبر منى وأ كرم !! 
9# 
وعا هو فى بيته الجديد الذى كأن الوحشة عم عليه ؛ ليس 
ين كتبه ثىء من كتب « عوارف 6 أخته » ولا سبيل له إلى 
مناقعة 5 عوارف 6 فى دروسها » ولا إلى الاستمتاع بانشائها 
الذى تمليه خطرات صباعا اليا كر الطاهر ؛ ولا رسونبا الى 
مخرج غالبا على حظ من الحسان ٠٠١‏ والصباح يسقر ؛ فلا بوى 
ولا سمع «عوارف» وهى مبى' نفسها المدرسة : ت وى شمرها 
ونجمم كراسات بومها » وتنظم حقيبتها » وتصيخ لأبواق السيارات 
حتى إذا يلقها صوت سيارة اللدزسة » جرت إلها فىخفة المسؤورة 
أو فى لطف القطاة » متبلسا بالبشر وجهها المى . والساء يأنى 
فلا برى 2 صادق 6 عوارف تقبل بسفحتها الأاقة وسوتم! الحلو 
عليه وعلى أمها » محدثهما عن بومها » وتفيض خاسة فى الثناء 
الذى تلقته من أستاذاتها وأستاذمها » حتى إذا ما عابها وهون 
من شأن مادحها ومدحهم بدا الثشب والمجل فى انكبار 
طرفها وتناقص بشاشتها » قيصاح صادق تومن طجته ) ويتجه 
إلها بكل ما فى قلبه من تقدير ارشدها وحنان عليها » ويسكب 
على وجهها الصثير قبلانه » فتطمن 8 عوارف 6 وتطيب نفنا » 
وتشرق ف الخال بسمتها المذية على ثقرها السميد . 
انا 
كل حالات « عوارف 6 يلها له الشوق » فعى لا تفتأ 
مائلة أمام عينه بل فى طيات قلبه :. «كأا الآن خلال شلوعه 
من فرط الشوق إنها جرات 'نتقد . 
ويقف صادق أمام 9 قاتزينات 4 التاجر فى الاسكندرية » 


بهيةل الرسالة 


فلا يذر شيئاً يكن أن يفيد أخته أوير ها على أى وجه إلا اشتراء 
إنه بريد أن يلبسها النممي » وإنه ليتمنى لوكان يقدر أن يحيكها 
من خيوط قلبه ! وإنه ليشترى لما الحين بمد الحين موعات من 
الكتب » فإذا ل بلق جديداً بناس.ها اشترى لحا مصاحف » نإذا 
قال له البائم متدهثاً : كق مصاحف ! عتدك الأستامبولى 
طبعات » وعندك القاهرى أشكالا ؛ وعندك التفاسير كلها » 
وعندك الكبير الحجم والوسيط والسثير ؛ عمس صادق لنقسه : 
نعم ولكن ليتنى أحشد فى رحاب « عوارف » كل رك 
وكل نممة !! 
* * © 

وفى صيح من الأسباح » وهو يفتح نافذته » التقت عيته 
خا إمين غادة فى رمم الممر ؛ تنشر بعض اللابس فى الشرقة 
الجاورة »“. وتكهرب صادق ! كيربته عين النتاة الشحونة 
حاذبية وسحراً ؛ والتى مدت فى مثل ومضة البرق أغلان قلبه:.- 
وأغفى بره فى استحياء ؛ واسترجم جسمه كله من الناقذة... 
وهو يقول لنفسه : فلا ندير !! وما هى إلا هئببة حتى عاد إلى 
النائذة وهو لايدرى اذا يمود ‏ ووقف واجم اللسان ولو أنه 
ناطق الأسارير بكل لذعات الرغبة وكل لحفات الهرمان ... 

وأبتسمت له الجارة | يئسامة متوهحة بنواز ع الحياة والشباب 
فأحس بسمتها تغىء جوانب نفسه »م يغىء الصبح للمتمادل 
حت الظلام »ك! بشرق الأمل القوى على الحيوان »كأ رز اماه 
الآرض المحامدة ٠‏ 

ورد الابتسامة ميهجاً ملتاعاً . منتما مأخوذا !| 

نالئانا 

ولاعاد إلى سكنه فى العصر »كانت تمتلج فى نفسه رغيات 
تلح فى طلب الفيض ٠٠‏ كان بريد أن يمل من التمة التى تمل 
مها مسبحا » فاحه إلى الشباك وهو يناشل الحياء الذى عاش 
معه مندذ نشأ فى النيا . ولاحظ أن بض جيرانه يستطيعون رؤيته 
فى مكانه ؛ فمدل مصراع نافذيه بحيث لاتراء إلا حاريه البسامة » 
وذ كر أن خادمه المجوز قد فتح عليه الباب جْأة » فأغلق دونها 
الباب بالقتاح -.- ونظر » فرأى. فتانه مشغولة بتطريز قطمة قاش 
مولية ظهرها لشر قنها ٠‏ فأراد أن يلاها إليه ؛ فل يد فى غرفته 


التواضمة غير الفرشاة يقرع ها على سقف طرءوشه . وجح فها 
أراد » فقد التفتت إليه الفتاة سر يما وانفرج ثفرها اللو ءعرق. 
بسبات فاتنة عريطة تنطن معن ما تنطن به بأنها فطنت الحيلة 
ادق ء وأنها سميدة إذ تراه يمنى بها وانتهبت البمات قل 
ضاوق احياما 1 

ووةفت الحسناء بأقرب نوافذها إلى حارها النتون حتحبة 
الستار عن عيون اليران إلا عينيه المائءتين ٠»‏ ومضت تكلمه 
فى بساطة وأافة » وسألته فى صوت خفيض » ويداها وعيناها 
وشفتاها وجيدها تمينها على الإيانة ٠.١‏ مألته عن منشئه وعمله 
واستطردت فسألته لماذا لا زوج » فشدهته جرأتها غير المهودة 
ولكته ما لبث أن اعتذر ءنها لدى نفسه بأنها تنزل من السذاجة 
الازل الذى لاندرك عنده ما قد يدهب إليه الناس من سوء الان 
ا إذا معموها تسأل شاباً : لاذا لا يتزوج . وأجاسها.صادق عن 
كل أسئلها فى غير تحرج ؛ وأحس تبه لحرأنها يستحيل عاجلا 
إلى رضى عن صراحنها وارتياح ليساطها . 

وامتد حبل الحديث ولم يبق للكافة ظل بينهما وكأنه وإياها 
نشا معاً طفلين فى دد وأمان ! 

وقال لها مدفوعا ينون الماطقة : أيكفينى هذا الحديث ؟ 
ليتنا بجلس مما ! ليتنا ذسير جنبا إلى جنب ١‏ تدبرى لنا وا<تالى ! 

فأجابت فى رعونة مرحة : الأمس هين ٠-١‏ ذهب إلى سيدى 
بعر أو الكى ء بل لنبمد إلى الدخيلة . 

ول يكن صادق مستمداً لتاق مثل هذه الإجابة الحريئة » 
فقال فى استئراب : ألا مخافين ؟ 

مم ؟ 

ونظر مادق فوقه ومحته وعن المين وعن الشمال »كأعا بريد 
أن يقول : من كل شىء فى هذه الجهات ؛ ولكلها مضت تقول 
وحركات جسمها كله تساعد على فهم أفكارها : إن فيكتورين 
جارتنا تقابل حارنا الضابط عند رأس الشارع » ومن هناك بركبان 
السيارة إلى كازينو السفينة فى ستائلى ٠‏ أو يذهبان إلى 
١‏ كسنونون » فى المكس فيتنديان أو يتمشيان . همى حدثتنى 
بذلك فلنصسم كا يصتمان . وقدحدثتنى فيكتورينأنها ترافق سدبقها 
أحيانا إلى كابينة له فى سيدى بشر ؛ فلنقلرها ؛ ان الشاطى'الآن 


اماه 


قفر 


قليل الرواد ء الفضول فيه قليل ٠.٠‏ هكذا لادظت فيكتورين ... 
مدنا 

وأثار هذا المرض السافر فى نفس صادق ما أثار » فكله 
فتن قيام فى اللو ع مود -. 

وقال لفتانه : إستمدى » وهيا عو من نفسه » ووقف جاهها 
قبل أن يخرحا » مشيراً إلها أن تمح الطريق يساراً » ويتحه هو 
عنة » ليمميا وجههما على الحلاق وباثم السجار الثريبين » وعلى 
من يكون فى ذكانمهما . 

ونزلا مسرعين ؛ ومضى كل مهما فى طريقه الرسومة » 
م التقيا بمد دقائق عند عمط السيارات ؛ قركبا إلى الدخيلة :.- 

بلدا 

وتحدثت ١‏ إغراء 4 بير حاب ككل أصيأة . ويقير 
عناء لس 8 صادق © ظاهر أمرها » واستشف باطنه . إن أناها 
وأمرا غالهما شوب » وإن لما لخأ وحيداً بقتضيه مله فى أحد 
البيوت التحارية أن يثيب عنها أغلب اللهار وزافا من اللول . 
إنها لطيفة الحديث ؛ متسعرة الماطفة » وإن شباها الظلمآن 
ليحدوها إلى أى متهل رتوى منه » وهو فى قهره وسطونه يجملها 
تنكب عن ذكر المواقب جاتب -- إرل 3 إغراء © متكامة 
وسا كتة» متافتة وسا كنة » مبتسمة وعايسة ججيلة حم ؛ وجالها 
فى كل عالاتها يذهب بلقب مذاهي :-- وصادق براها بتزعاتها 
وشبامها وجالما فى فبضته » وإنه لفرح مها لأنها أول ما كسبت 
سبوته الوانية ٠٠‏ 

وبلغت السيارة غايها » فهيط الرفيقان ؛ ونقد سادق كائد 
السياوة أجره » ولكنه لم برد حافظة نقوده إلى جيبه » بل وقف 
يتأمل بطاقة فى محتويام-١‏ -- يتأمليا فى اهام » منشئلا عما 
هو فيه . 

وصاحت به 2 إغراء 6 بمد دقائق مظهرة اللل : ما هذا 9 
فل يجب -.- واتمه مها إلى منضدة فى الكازينو وهو ببتسم لها 
ابتدامة ياهتة ريد أن يستبق مها رشاها » ويدرأ مها علها اللل 
والمجل والدعقة . 

وأطرق سادق فترة لا يتكلم » وصاحبته أمامه مستغرية 
لا سكل 

إن أخته طالمته بصورتها وهو يفتم حافظة نقوده ؛ إنها 


قربباً ستجتاز الى إلى الشباب » وإنها لتناديه فى استرحام 
عنيف أن يطلق سراح طير اقتحم الشر ومايدرى ٠0‏ إنها بقدسها 
تناشدء أن لا يتلطخ » وأن يكون يقظ القلب ٠٠٠١‏ إنها ترجوء » 
بل إنها تؤنيه ! يل إمها :ؤدبه 1 وإن مستقبلها ليتراءى له 
منادياً : 2 استح لى ومنى » وكا تتمنانى تمنى مثلى لكل ضعيفة 
يثيمة |[ 

وألق سادق بيمرء إلى الأرض خجلان » وبدا كأنه شيخ 
زلً وانفضح زلله . وود صادق لو كانت نيته إنسانا ليلقيه بلا 
رحمة فى البحر الواسع حوله » أو ليطوح به فى الصحراء الثرامية 
الدانية منه » ليبرأ إلى اقّه وليجرةٌ أن يفدكر فى أخته ويناجها 
ويتأمل صورتها ؛ ويلقاها بين حين وحين قيبسم 14 وتبتم له 
و:تملق به “ورا ويتملق بها عفوزاً 1 

وقطم السمت أخيراً والدموع فى عينيه » و 2 إغراء6 أمامه 
أعداها سكوته قطع المت بقوله فى جد وعزم تاطمين : 
فلءودى إلى بيتك وإلى رشدك -. لقد سواغ ء-_ذا الخاطى' 
لنفسه أن يذال لك عناق الشير > ويتهور ممنك إلى ما لا يمور 
إليه الشرفاء » فأنقذتك مته صبية 1:-. 

وأحت « إغراء © وجدان « صادق 6 فى توله ؛ أحست 
© لقدذات 
تزعاتها الثائرة ! وسألته فى خشوع وعبابة . ثمن عى منتذتق ؟ 

- إنها أختى ! 

( الفاعرة ) 


مشاعره وسرائره » فبسدت إنسانة غير التى عمى 


لبقت السعير 


ظهرت الطبمة الجديدة من كتاب 
يلاع 0 
لمرّسمَار أصدر عسى الزيات 


يطلى مرى دار الرسالة 


وم الكاب الثهيرة ونه هو" قرش 


مؤلفات الطلعية افلس فية المصرءة 
يشترك فيا أعلام اللأحثين فى الفلسفة والاجماع 
تسنائنف الزيطلة المي فى الشسرىه 00 مسائل القلهز فى مشناول الجمبسع ضير ودءا لكل متقنف و يات 
ر مها حديئا - الكتاب اثالث عثر 


[للأستا ذحامد دالا 
شرع جامبى ١‏ كستر ولدن الأسناد بكلة دار الملوم --- وعضو المية الفلفية الصمرية 
أول كتاب من نوعه يشرح تارعم هذا الذن ؛ ويبين فضل فلاسفة اأعرب وأطبائهم فى وضع أسه التلفية ٠‏ ومبارتهم فى 
مارسته الملمية وياعد الربين والمربيات علىتربية أولادم تربية عقلية ميحة وويضع الأسس الغ ررية املاح الأمراض الاجماءية . 
تمن النسخة 5١‏ قرشا اغا عدا البريد 


7 يطلب من دار الجعراء |أ كتثب العريةه 


لأصماها عيسى البانى الحلى وششركاه تليذون 6*8 عصر ومن المسكتبة المصرية فى بنداد 


يتشرف المدر العام بإعلان اللجهور أنه عناسبة اننهاء الحرب وعودة الأمور إى تحارسها ورغبة من الصلحة فى تشجيع التجار 
على تصدير بضائمهم بالتكة الحديدية وحرسا منها على الحافظة على بشائموم مدة وجودها بمودتها فى الحطات قد تقر اعتباراً من 
أول مارس سنة 1641 الناء القيود التى فرضما ظروف الحرب والتى تقفى بابقاء البضائع المزومة التى يزيد وزن الرسالة منها عن 
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